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علاقة الدعاء بالقضاء 


المقدمة 


الحمد لله جیب الدعاء » كاشف الضر والبلاء » لا يرد سائلاً ولا يخيب راجياً ء فهو 
أهل الفضل والژناء ؛ أحمده على نعمه العظيمة التي لا تحصى وأشكره في السر والبجوى ؛ 
والصلاة والسلام على من بعث بالدين الأمی والرسالة العظمى ؛ وعلى آله وص حبه أولى 
البصائر والنهى ومن يديهم أهتدى وبآثارهم اقتفي وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد... 


فالقضاء والقدر من الأمور التي خاض فيها كرون ؛ وزل فيهما بعض أولى العلم » 
وألفت فيهما الكتب. وتجادل فيهما أتباع الدين الواحد ء لأفما يتعلقان بسأمر غيى ء لا 
نعرف منهما إلا ما ظهر إلى الواقع ء ويبقى أمرهما في عداد الغيبيات التي لا سبيل للعلم يما 
إلا من طريق النص المعصوم والقول ا أثور المقرون بالبرهان , وقد ترتب على هذا أن فهم 
بعض الناس خطأ أن يلزم العبد السكون والجمود , وأن يستسلم للقضاء والقدرء وأن 
يفوض الأمر إليه » بل يتواكل عليه سبحانه ‏ فلا يباشر عملاً ولا يزاول مهنة ء بل ينتظر 
السماء لتمطره بالذهب والفضة » ويتقاعس في الأخذ بالأسباب ء ويهمل أمر الدعاء الذى 
لا يخرج عن كونه عملاً لسانياً أو قلبياً - كما يدعى البعض - حيث يتساءل هؤلاء الناس 
! اذا الدعاء ومزاولة الأعمال وا حال أن ما شاءه الله كان ومام يشأه لم يكن !! 


والله - سبحانه وتعالى - أمر عباده بالإيمان بالقضاء والقدر, وأمرهم ابيا - 
بات وكل والأخذ بالأسباب , وأمرهم كذلك بالدعاء والتضرع إليه تعالى والاستنجاد به... 


فهل هذه الأوامر متبايئة متنافرة أم متعاونة متالفة. 


علاقة الدعاء بالقضاء 


ولا كانت الكتابة في مثل هذا الموضوع خطيرة ودقيقة وتحتاج إلى عناية » ولکوفا 
كتابة مهمة في موضوع عقائدي يشكل ركناً من أركان الإبمان آلا وهو القضاء , والآخر 
في شأن الدعاء بما يمثله من قيمته العقدية و العلمية وآثاره العملية » ويحتاجه ذو الهمة العالية 
فضلاً عن غيره : 

ولا اتسم هذا النوع من العلم المفيد الذى لا ينفع فيه التقليد دون البحث والتعميق 
؛ لأنه يبدو في ظاهره بسيط ويسير إلا أنه من الصعوبة بمكان الإفناء به بقطعيات دون 
مدارسة ؛ لأنه يقع ضمن دائرة حرية الإنسان واختياراته وقضائه ومعرفته في علاقتها بعلم 


الله - سبحانه - ومشيئته ومعرفته وقدره. 


لذا وجدت نفسى راغبة في التشمير والكتابة في هذا الموضوع » وقد رأيت فيه 
مسائل عديدة تحتاج إلى توضيح وتقريب كي تستوعب ويفهم ما فيها من معائ عظيمة › 
ومفاهيم كرية تربط العبد بربه وتقربه إليه. وللوصول إلى ما سبق لاد من خطوات 
اسلکھا لأصل بعدها إلى النتيجة التي تکشف حقيقة العلاقة بين الدعاء والقضاء. 


-١‏ ومن هذه ا خطوات أن أسوق مجموعة من ا قائق وا لمعاي والبديهيات الإمانةالتي 
جاءت ها النصوص قاطعة. 


؟- وأضم ھا الکشف عن أبعاد قضية القضاء والقدر بآفاقها الرائعة» وعن صلة الدعاء 
مما. 


۳- ثم أعرج على النصوص التي كثرت في بيان العلاقة بين الدعاء من حیث إنه ما شرع , 
ومسألة الإيمان ب "القضاء والقدر" من حيث كونه من أركان الإبمان . وفي رحاب 
هذه النصوص نجد ما يجلى تجلية باهرة رائعة أبعاد هذه العلاقة ؛ لذا رأيت أن تكون 
معالجة مسائل هذا البحث على النحو التالي: - 


علاقة الدعاء بالقضاء 


أولاً: - مقدمة: - تتضمن کلمة الاستھلال ‏ وأامية الموضوع » وخطة البحث فضلاً عن 
المنهج العلمي في طريقة اعداده 


المبحث الأول: - التعريف بمصطلحات البحث وأدلة ثبوقا 


(ويتضمن مطلبین) 
المطلب الأول: -ب تعريف الدعاء وأدلة ثبوته 
المطلب الثابئ: - تعريف القضاء وأدلة ثبوته 
المبحث الثابي: - بعض الحقائق والمعطيات الإيمانية 
المطلب الأول: - كون القضاء عقيدة مرتبطة بالإرادة والعلم والقدرة 
المطلب الثالي: - نظرية الأسباب وارتباطها بالمسببات 
المطلب الغالث: - أفعال العباد ومشكلة التخيير والتسيير 
المبحث الثالث: - العلاقة بين الدعاء والقضاء 
(ويتضمن مطلبين) 
المطلب الأول: - عقيدة أهل السنة والجماعة في علاقة الدعاء بالقضاء 
المطلب الثابئ: - المخالفون لأهل السنة والرد عليهم 
أخيراً: - القول الفصل في علاقة الدعاء بالقضاء 
الخاتقة وفيها: - أولاً: أهم نتائج وتوصيات البحث 
ثانياً: فهرس المصادر والمراجع والموضوعات 


علاقة الدعاء بالقضاء | 5 6 0 


المنهج العلمي في البحث : - 


الدراسة تعکس بأسلوب بسيط ومختصر ما يتعلق بموقف الدعاء من القضاء 
وذلك عن طريق ما يلى: - 


أ - استخدام المنهج الوصفي والذی يعنى بجمع البيانات للاستفادة منها ”' وقد استخدمت 

هذا المنهج عن طريق تضمين كافة البيانات التي توافرت تحت يدى في ثنايا الدراسة ء محاولة 
لتكوين رؤية أقرب إلى الصواب - بقدر المستطاع - عن موضوع البحث. 

ب - كما استخدمت الهج التحليلي حيث قمت بتحليل كافة الكتابات المتصلة بموضوع 
البحث لاستخراج أهم الأفكار الواردة فيها وتوظيفها لخدمة الدراسة". 

ج - كما استعنت في احدى مطالب البحث بالتھج النقدي”" لتسليط الضوء على مسا 
احتوته بعض الأفكار الواردة في الدراسة من جوانب سلبية من الصعوبة بمكان غض البصر 

عنها. 

المنهج الفني في كتابة البحث: - 

أ - عزوت الآيات القرآنية إلى مكافها من السور بذكرراسم السورة ورقم الیم 

ب - خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية في كتب السنة 

)١‏ انظر:مناهج البحث عند مفكري الإسلام د/علی سامى النشار ص۲۷۱-۲۷۰ء وآبجدیات البحث في 
العلوم الشرعية 'محاولة التأصيل المنهجي لفريد الأنصاري ص۷۱ 

۲) انظر:مناهج البحث ص۲۷۱-۲۷۰ء وايجديات البحث ص15١1؛‏ وبحوث ف مقارئة الأديان محمد 


عبدالله الشرقاوي ص٤٣‏ 


۳) مناهج البحث ص۲۷۱ وبحوث في مقارنة الأديان ص٤٦٠‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


ج - اتبعت القواعد البحنية في النقل عن الآخرين سواء أكان نصاً أم تصرفا 


د - قمت بوضع العناوين الجانبية والترقيم لبعض الموضوعات للفت الانتباه إليها وتيسير 
عرضها على القارئ. 


ه- اعتمدت على المراجع الأصلية كلما توفر لي ذلك لاها من تأصيل لموضوع الدراسة 


و - لم أغفل الدراسات ا حدیئة في ذات الموضوع باعتبارها نتاج مرحلة متطورة من البحث 
ز- الاقتصار على اسم الكتاب والمؤلف عند أول ورود له بالبحث إذا لم يكن هناك تشابه 
بينه وبين كتاب آخں فإذا وجد هذا التشابه أو احتمال اللبس اعيد ذكر المؤلف : أما 
تاريخ الطبعات ورقمها وما جرى جری ذلك فيرجئ إلى فهرس المصادر والمراجع 

وقد حاولت جاهدة أن أصل إلى الصواب - بقدر المستطاع - من خلال هذا البحث ؛ 
فإن وفقت فإ لله حامدة على هذا الغنم ء وإن كانت الأخرى فاي استغفر اللہ وأتوب إليه 
» وأسأله تعالى داعية إياه - مبحانه - أن يرشدن إلى ما فيه الخير. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


د/هويدا فؤاد مد الطويل 
المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبدات بالإسكندرية 


علاقة الدعاء بالقضاء 


البحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث وأدلة ثبوتها 
المطلب الأول : تعريف الدعاء وأدلة ثبوته 
أولاً - الدعاء في اللفة : 
مصدر من دعا يدعو دعاء ودعوة 2 أقاموا المصدر مقام الاسم تقول: معت دعاء > كما 
تقول “معت صوتاً , وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقوهم: رجل عدل”'2 وقيل هو: أن 
تمبل الشىء إليك بصوت وكلام يكون منك تقول: دعوت فلانا أدعوه دعاء ء أي ناديتة 
وطلبت إقباله وأصله دعاؤ ء إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همرت" . 


وللدعاء في القرآن الكريم وجوه عدة كلها تدور حول العی اللفوى المتقدم 
تذكرمتها: - 


رد عرس ل مرح ہر 


-١‏ النداء يقال: دعوت فلانا ء أي ناديته وصحت بے » قال تعالى: ل فقل تعالوآئن نَم 
بت اتا کا وابشاء کر ود آوکا نشكا ونام وانشسکا واشک) أي ننادى وقد يستعمل 


کل واحد من النداء والدعاء موضع الآخرء قال تعا ی: کرای یمن ھا ا لایع لا اہ 


ES 


٣ص أفاده الخطابي - رحمه الله - شأن الدعاء‎ )١ 

)٢‏ انظر: معجم مقابیس اللغة دعو (؟: ۲۷۹ )ء ولسان العرب لابن منظور باب الواو وفصل الدال. 
۳) آل عمران:٦١ء‏ راجع أيضا الإسراء :7م 

۱۹١: البقرة :۱۷۱ء راحع أيضا الأعراف‎ )٤ 
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عه فو رعق تر 


؟- الطلب يقال: دعاه » أي طلبه » قال تعالى:لوإن ندع فة إلى لھا ....4 اي 
تطلب أن يحمل عنها. 


- القول قال تعالى: ( ماکان دوه لے بے اشنا " أي قوغم إذ جاءهم العذاب. 


4 - العبادة قال تعالى: لن تَدَعُوَأ من دُونهء للها ..) " أي نعبد. 


وم 


٥‏ - الاستعانة قال تعالى 387 غواشهد کم ين شون الو 4 )أي استعینوا. 


208 24 


-٦‏ الحث على الشىء قال تعالى: (مَالَرَيَإندعوْت فى اوه 06 أي حنهم على عبادة الله. 
۷- النسبة قال تعا ی:ظ ادعو شم لابا اه مو اق ...أي انسبوهم. 


۸- السؤال قال تعالى:( قَالُواآدْعٌ اريك ...4 "' أي سله. 


م 7 


- التناء قال تعالى: ( قل أ أو أدعو لتم .. 016 


٣٢ فاطر:۱۸ء راجع أيضاً البقرة:‎ )١ 

؟) الأعراف ٥:‏ 

۳) الكهف :٤٤ء‏ راجع أيضاً الأعراف :۰ء يرنلس:5 ٠١‏ 
)٤‏ البقرة ۲٢٢:‏ 

٥:حون‎ 6 

5) الأحزاب:ه 

۷) البقرة: 209 وراجع أیضأغافر:٠٦‏ 

1١١١ الأسراء:‎ ۸ 


علاقة الدعاء بالقضاء | : 6 : 


وغيرها من العا" فتلك العائ تشترك في الدعاء لغة ء ولكن إذا أطلق لفظ الدعاء 
فیراد به الثناء على الله - سبحانه - أو الطلب هنه ء لاشتهاره بهذا المعنى ء وهو الحقيقة 
الشرعية , أما إذا اقترن به ما يدل على غير ذلك فيحمل معناه عليه » كأن تقول: ألا 
تدعو فلانا بكنيته ؛ فالمراد النداء أوالتسمية وهكذا. 


ثانياً - الدعاء في الاصطلاح: - 


طلب الأدئ من الأعلى على جهة المتضوع والاستكانة”" ودعا العبد ربه - غللا- 
طلب العناية منه ء واستمداده إياه المعونة" ويقال: دعوت الله ادعوه دعاء: ابتهلت إليه 


بالسؤال » ورغبت فيما عنده من ایر قال تعالى (٠:‏ وال رڪم ادغو اتب لکن 


7 سو سس رو عر یں مر ر3 ص 5 
ال بت سک ر عن عب ادق سَمَد حُلونََهَمّ ةيفرت ) ° 


فحقيقة الدعاء - إذن - استشعار الافتقار إلى الغنی » والحاجة إلى المغنى » والذل بين 
يدى العزيز» والضعف بین يدى القوى جل في علاه ء ما يعطى العبد القوة الحقيقية ؛ لأنه 
موصول بالقوى المتين سبحانه وتعالى , 


:٢(رعد يراحع في مع الدعاء» الصحاح الجوهري دعا٦: ۲۳۳۷ ومعحم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١ 
والمفردات في غريب الفسرآن‎ 4 4/١١ والقاموس ا حیط للفیروز آبادي دعا٤: 2755 وفتح الباري‎ 5 
١ للراغب الأصفهاني ص11 لمالا‎ 

؟) عدة الداعي للشيخ أحمد بن فهد الحلى ص۹ 

۳) تفسير الرازي :٥‏ ۹۷ 

۱۹١ :١ المصباح ا ئیرللفیومی‎ )٤ 

٦٦:رفاغ‎ )٥ 

)٦‏ اتحاف السادة المتقين للزبيدي ص۲۸ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 0 60 : 


وقال ا خطابی''' : "إظهارالافتقارإليه والتبرؤ من ا حول والقوة ء وهو سمة العبودية, 
واستشعار الذلة البشرية ء وفيه معنى الغاء على الله » واضافة الجود والكرم إليه ء ولذلك 
قال رسول الله ربل : "الدعاء هو العبادۂ"'''وھذہ العبادة هى أحد الأمور التي يصدق 
عليها مفهوم الدعاء اللغوى الواسع - كما تقدم - كما أن الصلة الاصطلاحية بین العبادة 
والدعاء- أيضا- قائمة ؛ لأفهما يشت ركان في حقيقة واحدة» هى إظهارالخشوع والافتقار إلى 


الله- تعالى- وهو غاية الخلق وعلته» قال تعالى: ل[ وَمَاحَلَتَتٌ لفن وَلانی إلا يدون ) © 


وقال تعالى: ( قابسا يگ رولا اؤ سك 4 ''' فالدعاء والعادة يعكسان 
الفقر المتأصل في كيان الإنسان 7 خالقه تعالى مع إحساسه العميق بالحاجة إليه - مسبحانه 


عدا والرغبة فيما عنده. 


- الآيات الدالة على الدعاء كثبرة ومتنوعة في عرضها منها:‎ -١ 


الأمربالدعاء صراحة: - يشير إلى ذلك قول الله سبحانه: 


١)الإمام‏ أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي الخطابي» ولد بمدينة بست كان فقيها 
محدثا أديبا تلقی الحديث في العراق على يد أبو علي الصفار وأبو حعفر الرزاز وغيرهماء ولد (۲۱۹) وتوقٍ 
(۸۸ ھے (سیر أعلام النبلاء للذهبي ۲۳/۱۷). 

؟) جامع الترمذي " كِتَاب تمسر لمران " باب ما جَاءَ في اللي بسر قران بريه رقم الحديث: ۲۹۱٢‏ 

” ) الذاريات :5ه 


۷۷: الفرقان‎ ) ٤ 
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َال رڪم ا تَعوف أسْتَحِبَ جب كن ارت دع ماد سيجه 
5ایخریدے ) ''' وإن اختلف العلماء في المقصود من "الدعاء" في هذه الآية الکریمےة إذ 
اشارالبعض إلى أنه بمعنى" العبادة" مستدلين بحدیث رسول الله ريلم "الدعاء هو العبادة 
'رقرأ قوله تعالى: ( َ٤ا‏ رڪم دوف أَستَحِبَ لو ”" . وقد أكد هذا المعنى بعض 
الفسرین منهم مارواه ابن جرير الطبرى” يي تفسيره عن النعمان بن بشير- 5ه قال: 
قال رسول الله (ييُ) : "إن عبادتى دعائى"ثم تلا هذه الآية الكرعة9؟ . 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن الدعاء في الآية المذكورة أريد به حقيقته وهى الاستعانة 
بالل والتضرع إليه فهو كالحديث الشريف:"الحج عرفة”“ أي أن الوقوف بعرفة هو الركن 
SS‏ 


وأفضلها وتفوت كل عبادة بفواته وقال تعالى: وی لاء کسی ادوه ا ...04 . 
)١‏ غافر: ٠‏ 
۲ سبق تخريجه 


)٣‏ محمد بن جرير الطري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كتير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطيري 
۱۰٠-۲٤٤(‏ ھے) مؤرخ ومفسر وفقيه» صاحب أكبر کتابین ني اللفسیر والتاريخ» وكان حافظاً لکتاب 
ال عارفاً بالقراءات ا بالمعاي فقيهاً في أحكام الفرآن» عالاً بالستن وطرقها عارفاً بأقرال المحابة 
والتابعين وتوف عشيه الأحد ودفن في داره.(سير أعلام النبلاء للذهبي الطبقة ۷ اؤزء الرابع عشر) 

)٤‏ املد الثاني ص۷٦۱‏ طبعة دار الكتب العلمیةء انظر أيضاً مفاتيح الغيب للرازي ا حلد الثالث عشر 
جب اص "لاد إلاه 

٥)الترمذي‏ في الحج؛ باب: ما حاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم ا حدیث (۸۸۹) 

۱۸۰۰: الأعراف‎ )٦ 


الأمر بالدعاء ضمناً: - ورد 0 0" الکریم کما 


في قوله تعالى: لہا یق بيصا اب الہش لعل يست 6" 


سس ما 


فلستح جوا لي لى وَلبِؤْمُِوأ 21 برشدوبت 


الأمر بالدعاء استتطاقاً للفطرة:- مدل قوله تعالى: ( قاری إِن تنک داب اواو 
تدك اد آعم ودعو تن سر رون 6 © 


کم سر صر ر سے ورم َي 2 


رقرلہ تعالى: ( لیہو یک دو اوک :ماڪ دگ مسرب کرو را 


وقوله تعالى:( أن ميب لسن راکنف السو ...4 . 


)١‏ النور: الا 
؟) الذاريات: ٠ه‏ 
۳) التحريم :۸ 
)٤‏ البقرة ۱۸٦:‏ 
ه) الانعام 4 
)٦‏ الفرقان:۷۷ 
۷) اللمل:٦٦٦‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء ِ 


الأمر بالدعاء في سياق ما يجب توافره من شسروط:- كقوله تعال:( َأَقِيِمُوا 


7 رم سه بداو وہ مه سوس سم عا رو ١‏ 
تم عند ڪل مچ رواد وه حلص له اين كا بک ودُونَ ..) ٩‏ 


م 


5 4 رر کم ی۔ لے 9 LO‏ 
رکقولہ تعالی:( ادعوار یکم ترما رخفي ةد لے المتتررے ) ٩‏ 


2 مہ کر رر ےک ا 220 
وقوله تعالى: ( وادعوہ حر طمعا إن رمت الله قرت ى الس ) ^ 


أ 


وکفولہ تعالى: ( نهم ڪا سروت ف اتویوت رع اور .. ۵ 


> خر رو ۔ مہہ مع ر 


وقوله تعال:( اق مومه نالماع لو ریم وا ے4 O‏ 
؟ - الرسل - صلوات الله عليهم - ونماذج من أدعيتهم في القرآن: - 


آدم عليه السلام:-قالاریتاظاتا اش ون لر نور انا رتا لو نالسر © 


2 


نوح عليه السلام: رت عفد ولول دی ورلن کک لو ويا ومرن لىي 


م 


)١‏ الاعراف:۲۹ 
؟) الأعراف: همه 
؟) الأعراف:7ه 
٤‏ ) الأنبياء: ۹۰ 
)٥‏ السجدة: ١١‏ 
)٦‏ الأعراف: 7 


۷ نرح:۲۸ 


ےط م ار 


إبراهيم عليه السلام: ( و لقال لِم ر اَجَمَل هدا اكد اما رَاحتبّ وب أن 


> روب ہے ہے پھر ہے کے کے ےجس کا ای رص بد ہہ ہے کو اسم ےے ا کا 
تید الاضتام ا رپ مہ اَصلان كا دن الاس فمن تع فَإنهہ می ومن عصاف فإك 
روك بش ہر 


1 م ہے ےہ بب کے سے 0ؤ ل چ ےر مه ادف سی 
عور حي )ربا إن اکٹ من درد پواج عير ذى برع عند بييك المحرع ريا ليقيموأ 


0 ے سے سے 2 ت E‏ هس ف کر کے کم مع ہے 
الاو ململ فی يت الاب جوع اکم وَاردفَهُم ون اتوت لر شک © 
ررس يك لل ری 2 2 سو س رر 2 م صح .م سس رم 
َتنك هماخف ما قن ایی عل و ون سیون یلار ان سماو © الْحَتدُ 


ےہ 


ےے۔ سس رھ رسيم 


7 ر سے موکسےے حت سه حسم سر 0 ےہ بي ر 
ای وَحَبَ لی مل ابر امول و شق إن ری لسميع الدع ارب جع مُقیم 


۳ لک 


وه یآ سر سر ر و کر 


الصاو ومن دیق ربا وتقکل دعا ) ریا أغفر ل ولو لدی وللمؤميين يوم يفوم 


کش أتث کیج کمن له رج) كماقال: لب5 ماد من الْملك مَعَلَتتَ من 


١٤ :۳٥:میھاربإ‎ )١ 
۳٣:فسری ؟)‎ 


١١1١:فسوي‎ )* 


وموسی عليه السلام حیدما قال:( وکاک وی رپا تلك مات ورت ومام زر 
وس سیر 7 34 سے ور 
رامول في كوو لديا رت لاع برق ا 


حبرو هابا لايم ) ٠۷"‏ 


وذا النون عليه السلام في قوله:[ ود التو إن دب موا کون تكن ال كتير عه 


ام کرت يكم الو الک شب النؤييرت) © 


چ و 


وزكريا عليه السلام في قوله: ( ور ڪر اة ادف ريه ر درن ردا وات 


لورئيت 4 )۳( 


کے 


ودعوة أيوب عليه السلام: لوا إِدٌ نادئ رهد أي مسن الضر وات كم 


اليرت ۵4 


وعيسى عليه السلام حين قال: الله م را ازل علا مده ین لکل ك لت دا 


2 ر رم ارج رچ ر 2 
72 1 


دولا ارا وا منك وأرزفنا وار ESE‏ 


)١‏ یونس:۸۸ 

؟) الأنبیاء:۸۷: ۸۸ 
۳ ) الأنبیاء:۸۹ 

٤‏ ) الأئبیاء:۸۳ 


١١ oul ) ه‎ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 0 ت9 م 


ومحمدرق) حين دعا ربه في بدر واستتصرہ متضرعاً إليه حتى سقط رداؤہا'' فأنجر له 
الله - تعالى - ما وعده ء وأمده بألف من الملائكة مردفين» ولاحت بشائر الانتصار قال الله 


تعالى: وذ یشون رک تباب لسٹم أن ملک لت المکیگو زورک )7 
؟ - الصالحون ونماذج من أدعيتهم في القرآن:- 

أصحاب طالوت حینما اشتد الفزع يمم لكثرة العدد والعدة في صف جالوت 
رجنوده دعوا الله متضرعين قال تعالی: وما روا لجا لوت وج دوہ الو رتا فوع 
کنا کا وگیٹ آقد اکا واا عل الور الحكلفريت اعت مرم 
لآ ام ۲ 6 


وقول سحرة فرعون لا آسرا:( ماقم مل أْتَءَ نايت وين جار 


4ے هو سے صبرا ونوا 


أفرع علینا صبرا صا ورا مس لی € ٩‏ 


پت 


١‏ ) (لا کان یومُ بدر» نظر رسول الله يِل المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلامائة وتسعة عش رجلا. 
فاستقبل نوك الله لقب . ثم مد يديه فحعل يهتف بريه ( الهم ! نر لي ما وعدي .الهم ! آتٍ ما 
وعدئني . الله ! إن تلك هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا عبڈ في الأرض ) فما زال يهتف برب مادا 
يديه مستقبل القبلة» حن سقط رداژه عن منكبيه . فأتاه أبو بکر . فأذ رداءه فألقاه على منكبّيه. ثم 
التزمه من ورائه ly‏ بد ہو وہ 
مسل كاب الْجهّاد السب باب الإمْداد بالْملَائِكَةٍ في عَْرَة بذْر رقم ا حدیث: ۳٣٣٣‏ 

؟) الأنفال:۹ ۱ 

۲٥٢-٢٢٠٢ البقرة:‎ ٣۳ 

١5 الأعراف:‎ )٤ 


علاقة الدعاء بالقضاء 
ب - الأدلة من السنة: - 
١-الأدلة‏ القدسیة: - 


- حیث ورد ماقاله مسلم في صحيحه: "حدثنا محمد بن الغنی حدثنا محمد بن جعضر 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مسره قال "معت ابا عبيده يحدث عن أبى موسى الأشعرى“ عن 
البى ربيل قال أن الله - كك - یسط يده بالليل ليتوب مسىء النسهار ويبسط يده 
بالنهارليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغره* 

كماقال مسلم في صحيحه: "حدثنى عبدالأعلى بن اد حدثنا ماد بن سلمه عن 
اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة عن ای روڈ 
فیما بھکی عن ربه - ك - قال:" أذنب عبدى ذنباً فقال اللھم اغفر لى ذنى فقال تارك 
وتعالى أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له رباً یغفز الذنب ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب فقال: 
أي رب أغفر لى ذنبى فقال تبارك وتعالى عبدى أذنب فعلم أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب » 
ثم عاد فأذنب فقال: أي رب أغفر لى ذنی فقال تبارك وتعالى اذنب عبدى فعلم أن له رباً 


يغفر الذنب ویأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت للع“ 


۱) هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن الأشعر» لقب بالأشعر لأنه ولد على بدنة شع 
وهر إمام كبير» صاحب رسول الل ه (و)التميمي الفقيه المقرئ» قرأ على البي (22)) وأقرأ أهل البصرة 
وفقهم ٹی دينهم استعمله النبي (5)على اليمن وولى أمرة الكوفة لعمر رضى اللہ عنه» توف بالكوفة وقيل 
بمکة سنه ٥٠٥ھ‏ وقيل غير ذلك.(سير أعلام النبلاء ج ۲ ص۳۸۱) 

۲)صحیح مسلم » كتاب النوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (4/ )۲۱۱٢‏ 
رقم الحديث ۲۷٥۹‏ 

)٣‏ صحيح مسلم' کاب الو باب قول اة ِن الُوب ون تكرت رقم الحديث: ٤۹۵۸‏ وحديث 


قدسي) 


علاقة الدعاء بالقضاء | 0 6 0 
-۲٢‏ الادلة النبوية: - 


والأحاديث المحمدية الشريفة في هذا المقام كنيرة جداً ء وجيعها مدللة على بوت 
الدعاء وقبوله إذا توافرت فيه مقوماته وسوف اكتفي هنا بنماذج معدودة منها: - 


- قول الرسولرقاڈہ : "اذغ إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوكة كش ف عك » 
ولي إِنْ اضلَلْٰتَ بأرض قفر فدعوتة رَد علیْكءوالذي إن أصابئك سَنَةٌ فدعوئة ألبَتَ للك ”© 


- وعن البى رق قال: "أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الاس من بخل 
بالسلام (Dn‏ 1 


- وحدیث انس عن الرسول() : "إن الله حبى كريم يستحى أن يبسط العبد يديه 
إليه فبردنما صفر ا« 


- وعن أبى هريرة - 5ه- قال رسول الله ری : "إن لله تعالى عتقاء في كل يوم 
وليلة لكل عبد منهم دعوة مستيجابة"9) 0 


- وعنه - أیضاً -: "لیس شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء"”“' . 


١)انظر:‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ص 45 الحديث رقم 44 ”وحكم ا حدث صحيح» سن أي 
داود (4:084) 

٢)کتاب‏ " الدعاء للطبراي "- باب : ما حَاءَ في الْعَجْرْ في الدُعَاءِ - رقم الحديث: 4ه 

©) جامع الترمذي رقم الحديث: ۸٣٥۳(حدیث‏ قدسي) 

؛) مسند أحمد بن حنبل "مسد الْعَْرَةَ ارين بالْجنّة باي تد الْكْيِرِينَ مِنَ الصّحَابَةٍ رقم الحديث( 
0038 

ه) رواه البخخاري في الأدب المفرد ص۹٥٣۲‏ حدیث رقم ۷۱۲ عن طريق عمران القطان عن قتادة عن سعيد 


بن أبى الحسن عن ألى هريرة ودرجة الحديث صحيح وصحح الألباني في صحيح الأدب المفرد )٠١۲(‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


- وقال البى رل : " لاتدعوا على أنفسكم ولاتدعوا على أولادكم ولاتدعوا على 
خدمكم ولاتدعوا على أموالكم لاتوافق من الله ساعة ينل فيها عطاء فيستجاب لک" 


- كما قال رق : "ماعلى الأرض مسلم يدعوا الله بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياها 
أوصرف عنه من السوء مثلها ‏ مالم يدع يام أو قطعیة رحم فقال رجل مسن القوم: "إذا 
نكثر"قال: "الله اکر 


- وعن أبى هريرة طب قال: قال رسول الله (ي) إن الله - وبق - يقول: "أنا عند ظن 


عبدى بی » وأنا معه إذا دعا ۲۳۷ 
ج - من أھم الآثارالدالة على الدعاء وإجابته :- 


ما قاله عمر بن الخطاب - #- لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنھا تتصرون من السماء 


٠‏ فإذا الحمتم الدعاء فإن الإجابة معه قال تعالى: دعو سبل . 4 ° وقال تعال:( 


عط مر وص صمح پچ 


وا الاک عساوی عَْ َإِنْ رمي ایب دَعْوَةَ الدع دا دکان...4'' وعنه أيضاً قال: 
"إن لا عمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة 


٦ 
© معد‎ 


.)۳۰۱٣( صحیح مسلم کتاب الزهد والرقائق ص٣ ۲۳۰ رقم الحديث‎ ) ١ 

(r‏ بن الترطلاي .و الدعرات 0 باب في انتظار الفرج وغیر ذلك رقم الحديث (۷۳ہء 

؟) صحيح مسلم کاب الذکر وَالدعَاء والربة 0 ۳ والعَاء رانرب رقم 
الحديث ٦۸۵۰٥‏ '"قدسي" 

٦ غافر:‎ )4 

۱۸٦:ةرقبلا‎ )5 

۲۲۹ وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم؟/‎ ٠١١ /١١ أوردة الحافظ ني الفتح‎ )٦ 


علاقة الدعاء بالقضاء ۱ 


د -دلالة الفطرة: - 


إن علاقة الإنسان بربه علاقة فطرية متأصلة في نفس الإنسان ؛ ولكل امرئ طريق 
من قلبه إلى خالقه » وثمة باب في القلوب يفتح إلى من بيده مجریات الأحداث» وهو بكل 
شيء حيط حتی أشقى الأشقياء نجده عند الابتلاء بالمصائب وانحن» وعندما تنقطع به العلل 
والأسباب يفزع إلى خالقه, وهو أمر ذاتى يتساوى فيه الناس مهما كانت اتجاهاقم 
رميو( قال تعالى: ( وَإدَامَسَلإضْسنَ لصي دعاتا لجرو أو قاعدا أو اہم فما كشَفْتاعنة 
همر ےا لرَ شا لزنم  )‏ والآيات في هذا الأمر کنر ركلها دل 
على أن التوجه إلى الله - تعا ی- في حال الشدة والاضطرار أصيل في فطرة الإنسان 
وطبيعي في وجوده , وهذا خير دليل على فطرية أمر الدعاء. وأكد ذلك صاحب الفتوحات 
المكية في تعليله لقبول دعاء المضطررلأنه دعا ربه عن ظهر فقر إليه وما منع الناس الإجابة 
من الله ء في دعائهم إياه» إلا كوفهم يدعونه عن ظهر غنى: لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا 
یشعرون)“. 


)١‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية للإمام أى جعفر المصري ص۳۷۳ 

کوس 

٦۷:ءارسالاو‎ ؛۳٣:مورلا سورة‎ )٣ 

)٤‏ السفر السابع ا حزہ ا حامس والأربعون ص٦۳۷‏ ۳۷۷(وإن كان في هذا النص تلميح صريح بعدم 


الاعتداد بالأسباب وسأرجئ الرد على هذا الأمر قي حينه) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


امطاب الثاني : تعريف القضاء وأدلة ثبوته )١(‏ 


قبل بيان تعريف القضاء لغة واصطلاحاً أود أن أوضح أنه بعد الاطلاع والدراسة 
وجدت أنه لا يصح التعرض للقضاء منفرداً بعيداً عن القدر؛ للارتباط والتداخل فيما 
بينهما -كما سنرى- لذا كان لزاماً على أن أوضح تعريف كل منهما فيما يلى: - 
أولا - تعريف القضاء والقدرلفة؛ - 


أ- تعريف القضاء لغة: - مصدر الفعل "قضى" يقضى قضاء وهو إحكام الشيء وإتقانسه › 
وإلى هذا أشار ابن فارس“'' حيث قال: "القاف والضاد وا حرف العتل أصل صحيح يدل 
على إحكام أمرء وإتقاته» وإنفاذه هتد“ 


)١‏ مع الأخذ ني الاعتبار بأنه هناك من يرى أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القضاء والقدر مطلقاً بححة أن 
ذلك يبعث على الشك وا حیرۃء وأن هذا الباب زلت به أقدام .ولكن الکلام هكذا - على إطلاقه- غير 
صحيح لأمور عديدة منها -أن القرآن الکریم ملئ بذكر القضاء والقدر وتفاصيلهما ونحن مأمورون 
بتدبر القرآن ٢٢‏ -کما أن الصحابة- رضران الله عليهم- سألوا البي )عن أدق الأمور في القدر. «- 
كما أنهم علموا تلاميذهم- من التابعين- ذلك وسألوهم ليختبروهم وينظروا في فهمهم هذا الباب. 4- 
كما أن أئمة السلف الصاح من العلماء كتبوا في هذا الباب راجع في ذلك مسلم (5548) ومسلم باب 
القدر(. 75 ؟)وإن كنت أرى بأن النهى الرارد في حق القضاء والقدر إنما مو منصب على الخوض فيهما 
بالباطل وبلا علم أو الاعتماد في معرفتهما على العقل البشرى القاصر بعيداً عن هدى الکتاب والسنہ: أو 
التنازع في أمرهما بلا دلیل؛ أو البحث عن الحانب الخفي في القدر الذى هو سر الله في حلقه(انظر: الإبانة 
لابن بطة العکبري ٤۲۲-٤۲۱/۱‏ والدين الخالص محمد صديق حسن ج-۳٣ص١٦۱ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبى العز ص۲٦۲‏ ) 

؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب القزدين الشافعي المالكي» ولد سنة(۹ ۳۲ھ )لغرى» 
من مصنفاته :ائحمل في اللغة مقاییس اللغة» جامع التأويل في تفسیر القرآن توفي سنة ۳۹۰ھ (انظر: 
تعس انت 66.9 

۳) معجم مقاییس اللغة (٥/۹۹)وانظر‏ أيضاً: لسان العرب(746/5) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


قال تعالى: ل[ فَمَضَدْهنَ سبع سَموَاتٍ فى ومين .. 4 1١‏ أي: أحكم خلقهنء كما يطلق على 
را ضر سرج سے رص رح لے سے 


الإتمام كقوله تعالى: ( فَلمَا قضیتا ولوب 4 " أي اقمناہ. 


ويأتى : بمعنى ا حکم : والصنع › والبيان. وأصله القطع والفصل وقضساء الشىء› 
. وإحكامه » وإمضاؤہ والفراغ منه" وهذه الإطلاقات قد وردت في القرآن الکریم وغيرها 
كثير متھا: = 

بمعنى الحكم والقضاء بين المتخاصمين والمتنازعين وذلك مثل قوله: ثم للا جد داق 


نق ًا مخاقضیت وَمُسَلْموَأْسَيلِيمًا كلكا لی 


ععنى الأمر التشريعى التكليفي مثل قوله :وى ريك ألا عبدوا إلا ياه وبولد 
سا...4 ^ 


معنى الإخبار والإعلام مغل قوله تعالى: وَتَسَيْتَا له لك لمر أت دابر هلا 
ور رت2 2 (Vg‏ 
سے سس 
)١‏ فصلت :۱۲ 
)٢‏ سا:۱ 


)٣‏ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١4‏ 47:4 4 والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان 
ص .4 ١7+‏ 4» والقامرس للفيروز أبادى ص8 ١17؛‏ ولسان العرب لابن منظوره ١857/1١‏ 

٦٦:ءاسللا‎ )٤ 

ه ) الأسراء:۳٣‏ 

٦٦:رجحل ا‎ )٦ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


کپ بح ٹب ک رص ہےے۔ےے عو ۶ کے عمسم ع دس کے وگر 
وقوله: لوَفِصَيْمًا إل بی لویل في ف جنپ فی دة ف ال رض مرن ولتت + 0ه 


01 


روا مع آفی وام وار ودلیل قوله: و ےه سے سج © 


ريأ معن القتل قال تعالى: ( کرو می عو ¢ ) 


ويأتى بمعنى الأمر الكوئ النافذ » والققدر الحتمي الذى لا يرد ودليله قوله 


تعالى: ودای ای اش لَك كن فيکُون 4 ”* أي إذا قدر أمراً أو أراده فإنه لابد أن 
ینفذ بمجرد قوله له رکن) 


سے شی سم پر 


ويأتى - كذلك - بمعنی حدد کقولہ تعالى: ( رار ین طز نمی بک 
أي قدر وحدد زا فر قاء جمی آم کلم اقام فلم ترد بها ال رآ 
الكرم وإنما وردت مشتقاتها التي بلغت(ثلاثاً وستين) مرة في (سبع وعشرین) مورة مسن 
سور الكتاب العزيز" ويلاحظ في هذه المشتقات في سياق آیاتھا اما كلها تدور حول معان 


٤:ءارسالا‎ )١ 

؟) الأفال٤٤٦‏ 

۲٢:مرم‎ )۳ 

١٠١:صصقلا‎ )٤ 

)٥‏ البقرۃ:۱۱۷ 

٢:ماعنألا‎ )٦ 

۷) "البقرة» آل عمران؛ النساء؛ الأنعام الأنفال» يرنس؛ هود» يوسفء إبراهيم؛ ال حجرء الإسراء» مريم؛ طه 


الحج» النمل» القصص» الأحزاب 


علاقة الدعاء بالقضاء 


الخلق والإيجاد والإبرار» أي في صورة الحكم والتنفيذ فهو على هذا الاستنتاج يرجع إلى 
صفة القدرة الواجبة لله تعالى. 


ب / تعريف القدر لغة: - 
القدر في اللغة كما قال ابن فارس في مادة "قدر" أن القاف والدال والراء أصل 
صحيح يدل على مبلغ الشىء وكنهه وفایتہ"''' والقدر ح رکة: القضاء › والحكم > وهو ما 


يقدره الله - كك - من القضاء ویحکم من الأمور. والتقدير: التروية » والتفكير في 
العسوية9؟ 


ومن اطلاقات القدرفي القرآن الكريم (؟) : - 


12032 


التضيق قال تعالى: ( وَأَمَدَامَ أله فد رعو ردقد © 


الاستطاعة قال تعالى:( لیت تابو من قبل أن تقر زواع ) © 


1۲/١ معجم مفایس اللغة‎ )١ 

(r‏ نظر: لسان العرب 077/5 والقاموس الحيط 591.(والفرق بین القدر والتقدیر؛ أن التقدیر يستعمل في 
أفعال العباد ولا يستعمل القدر إلا في أفعال الله عز وجل(التعریفات للجرجاني ص١۱۷‏ حرف القاف» 
والفروق ني اللغة لأبى هلال العسكري ص78 7) 

۳) انظر: المفردات في غریب القرآن ص 591-795 

١5 الفجر:‎ )٤ 

)٥‏ الأنعام۹۱ 


٣٤ہدئالل‎ )٦ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


التدبيرقال تعالی: ٹر دانير 4 © 


القضاء قال تعالى: ( عم رايت ارت ) ° 


من خلال ما سبق من تعریف القضاء والقدر في اللغة وبیسان اطلاقاتھمسا في القرآن 
الكريم یتبین مدى العلاقة بينهما. 


ثانيا: تعريف القضاء والقدرفی الاصطلاح: - 


يقول ا جرجائ: - القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحد 
مطابقاً للقضاى والقضاء ف الأزل» والقدر فيما لا یزال( ” وعرف القضاء بأنه عبارة عن 


الحكم الكلى الإلمى في أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الگ 


ومن التعريفات الاصطلاحية - أيضاً - هو ما سبق به العلم » وجرى به القلم ما هو 
کائن إلى الأبد ء وأنه - كك - قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في 
الأزل - وعلم سبحانه - ُا ستقع في أوقات معلومة عنده - تعسالی - وعلى صفات 
مخصوصة فهى تقع على حسب ما قدره“ 


)١‏ المرسلات:7؟ 

۲)الواقعة: ٠‏ “(وقد ورد القدر ومشتقاته في ثلاث وخمسين سورة من سور الكتاب العزيز منها البقرة؛ آل 
عمران» النساءء المائدة» الأنعام» الأنفال ہس - انظر الدعاء والقضاء د/ محمد محمود الخطيب) 

؟) التعريفات:ص 2174 انظر أيضاً الدين الخالص جح لاص45 ١‏ 

4( الرحع السابق:صش۱۷۷(وھذا التعريف صحيح ولكن ينقصه الشمول» واستيعاب جميع الأفراد» وهى 
مراتب القدر الأربع الي سيأن الحديث عنها لاحقا) 

) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفارییٰ۸/۱٣۳.‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


وإتماماً للفائدۃ سأشير في عجالة للفرق بينهما. 


ثالثاً: الفرق بین القضاء والقدر؛ - 


ما كان التفريق بين القضاء والقدر نما لم يرد فيه قول ثابت بنص الكتاب والسنة فقد 
اختلف العلماء في تحديده على أقوال عدة:- الأول: أن المراد بالقدر التقدير, وبالقضاء 
الخلق » فالقضاء والقدر أمران متلازمان لأن أحدهما بمزلة الأساس وهو القدرء والآخر 
بمتزلة البناء وهو القضاء ؛ فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقض!'' 


الثاي: القول بالتوقف حيث امتنع التفریق بصريح الأدلة من الكتاب والسنة وعليهما 
المعول فيما من شأنه التوقش” 


الثالث: أنه يفرق بينهماء ولهم في توجيه ذلك الفرق عدد من الأقوال: - 


١‏ - منها ما أورده الحافظ ابن حجر" - رجه الله - بقوله: "القضاء هو الحكم الكلى 
الإجمالى في الأزل ء والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله"2 . 


٢‏ - ومنها ما ذكره بعض العلماء من أن القضاء هو ما يتحقق وقوعه , أما القدر 
فهر نما يمكن توقف إنفاذه » فيكون القدر بمثابة العلم الأزلى والقض)ء المشيئة 


)١‏ لسان العرب٥/٦۱۸ء‏ وانظر أيضاً الفروق في اللغة لأبى هلال العسكري ص۳۲۸ 

۲) انظر: فتح الباري(۷۷/۱۱٦)‏ 

)٣‏ هو شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلان الکتان؛ ولد في 
القاهرة - ۷۷۳ھ من عائلة فلسطينية الأصل من قبيلة كنانه بن خزيمة» حفظ القرآن في سن الثامنة 
عشرة وكان قاضى قضاة الشافعية توق في أواخر ذي الححة ۸۰۲ھ (موسوعة الأعلام لخيرالدين 
الزركلي ح١اص78١)‏ 

)٤۷۷/۱۱(يرابلا فتح‎ )٤ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


النافذة”'2 وقد ذهب الأشاعرة © إلى توجيه آخر لذلك الفرق حيث ذكرفي شرح 
المواقف:"أن قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادته الأزليه المتعلقة بالأشياء على ماهى عليه فيما 
لايزال» وقدره: إيجاده إياها على قدرمخصوص ء وتقديرمعين في ذواتها وأحواللها”” أما 
اماتریدیة :فيعرفوا القضاء على مذهبهم:بأنه انقطاع الشىء وقامہ وأما القدرء فهو 
عندهم على وجهين: أحدهما الحد الذى يخرج عليه الشىء » وهو جعل کل شىء على ماهو 
عليه من خير أوشر.... والثان: بیان مايقع عليه كل شىء من زمان ومکان(“ 


)١‏ انظر: المفردات في غريب القرآن :للراغب الأصفهان ص٤۰٦‏ (وهذا التفريق تبطله الأدلة الي دلت على 
أن كلا الأمرين قد يتغير فلا يقع؛ فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :قال رسول الله():"لا یغن حذر 
من قدر والدعاء ينفع مما نرل وما لم يول وإن البلاء ليترل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة " 
أخر بحه الحاكم في مستدركه :كتاب الدعاء وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه١497/1‏ وأيضا 
عن الببي(45)أنه قال: "تعوذوا بال من جھد البلاء؛ ودرك الشقاء» وسوء القضاء وشاتة الأعداء" أخرحه 
البخاري: كتاب القدر باب من تعوذ بالله من درك الشقاء .رقم ا حدیث )٥٦٦٦‏ 

5 نسبة إلى الإمام على بن إ ماعیل بن أبى بشر الأشعري ولدعام ۰ ۲٠‏ ه وقيل./الاه ومات عام ۳۳٣‏ 
ه وقبل ٣٢۳ھ‏ وقبل ٣٣٣ھ‏ وقدسكن ف بغداد إلى أن توفي بھا(انظر: تاريخ بغداد ط١‏ 
ص٤٦٤‏ 1ل( ؛ اطبعة الخانحي عام ١47١م)‏ وإذا كان الإمام الأشعري قد تتلمذ في مدرسة المعتزلة 
على أحد زعمائها أبى على الحبائي قبل أن خرج عليهاء فإنه وهو مؤسس الأشعرية قد تخرج في مدرسته 
كبار رحال المذهب(انظر: موسوعة الفرق الإسلامية ص١١‏ ”ومابعدها یی هاشم فرغلي) 

٣‏ السيد الشريف ا حرجان "الالهيات ص 757 تحقيق د/عمد المهدى 

)٤‏ تنسب إلى الإمام أبى منصور الماتريدي الحتفي ا لمتوقی عام(٣۳۳)ھ۔۔‏ أحد رحلسین يشار إليهما 
باعتبارهما رئيسي أهل السنة والجماعة في علم الكلام (مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة 
ج۲ ص ١51-1١61‏ مراجعة وتحقيق كامل بكرى وعبدالوهاب أبو الور نشر دار الکتب الحديثة). 

)٥‏ تبصرة الأدلة» أبر المعين النسفي 5/7١/7.(من‏ الملاحظ إن تعریف القضاء لديهم يرجع إلى صفات الأفعال 
وهى قديعة لديهم كصفات الذات» وكذلك القدر فهو قدیم لديهم لأنه یرجع إلى صفة العلم» أما القضاء 
عند الأشاعرة يرجع إلى الإرادة وهى من صفات المعاني القديمة» أما القدر عند الأشاعرة فهر إيجاد فيكون 
من صفات الأفعال الحادثة لديهم لذا فهر حادث (انظر: في ذلك :نظرات في العقيدة الإسلامية د/ محمد 
الأنور حامد عيسى ص١٢۱۔۱۲۷)‏ ولعل الأقرب - والله أعلم - أنهما إذا احتمعا افترقاء بحيث يصبح 
لكل واحد منهما مدلول بحسب ما سبق في الأقوال السابقة. وإذا افترقا اجتمعاء بحيث إذ أفرد أحدها 
دحل فيه الآخر ۔ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 


رابعاً: أدلة الإيمان بالقضاء والقدر: - 


دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان » الكتاب ء والسےةء والإجخاع › 
والفطرة والعقل. 


أ: الأدلة من القرآن الكريم وهى كثيرة منها ؛ - 


ودع ددم يدع ۶ 


-١‏ قوله تعالى:([ وان أمرأسَه دبا مَعَدُويًا ...4 ''' ومعنى الآیہ الكريمة: - أن الله - ك 
- قدر أن يخلق خلقاً » ويأمرهم وينهاهم ؛ ويجعل ثواباً لأهل طاعته » وعقاباً لأهل معصيته 
؛ فلما قدره كتب ذلك وغيبه فسماه الغیب وأم الكتاب » وخلق الخلق على ذلك الكتاب 
أرزاقهم , وآجاغم وأعمالهم » فكان أمرالله الذى مضى وفرغ منه ء وخلق الخلق عليه قدراً 


مقدورا" 


ص 


۲ - وقوله تعالى: ( لت یأَلَا ئا ڪات متقولا ...) © 
ب: الأدلة من السنة؛ - 


لقد تضافرت الأدلة من السنة المطهرة على الإجان بالقضاء والقدر منها: - 


)١‏ الأحزاب:۳۸ 
؟) انظر: تفسير جامع البيان للطبري ا لد العاشر ص٣٣۳‏ 
۳) الأنفال: 17 


اهدعبامو١‎ ٠٦ص‎ ٣ح انظر في ذلك الدين ا خالص‎ )٤ 


علاقة الدعاء بالقضاء ۱ 


-١‏ ما ذكره البى(و) في حدیث جبريل المشهورء ولا يصح إيمان البد حتى يؤمن 
بالقدرر'م روى مسلم في صحيحه عن ييى بن يعمر قال: كان أول مسن قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنى ء فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميرى حساجین أو مععمسرین, 
فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله رق فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق 
لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد » فأكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عن بمينه 
والآخر عن ثماله فظنت أن صاحی سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظھسر 
قبلدا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم ‏ وذکر في شأفهم وأهم يزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف قال: فإذا لقيت أولتك فأخبرهم أن برىء منهم وأفهم براء منى والذى يحلف به 
عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مغل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر" . 


)١‏ عن زمر رضي الله عن أيضاً قال: "يشما تح جس عند سول اله دات بز ہج یت 
ده تماص الاب شید موا اشنلا رى علب أ الس ولا به بنا اح ی لس جَلْسَ إلى الني 
39 ا إلى کی ووضع كفيو على مذو وکال :داعني عن الالام قال رَسُو 

م دم أذ تشهة أن لال إا الله و حم ول ا وليم الملا وثؤني ارك ترم 
ور و وت صدقت, حا لَهُ بسا ضا 4 إقال: تأخيرني 
عن الإيْمَان قَال: "أن ومن باش وَمَلائکیں رکو وسلو وَلَْوْم الا وون بالقدر خرو وشرو 
قال: صَدَقت .قال: : فأخبرني عن الإحْسان قال: "أن تعد الله كنك تراه إن لم تكن رہ دن 
راك .'"'قال: أشني عن السا قَالَ: "م ما مسرل عَنْهَا بأعْلَمَ من الئل" قال: طني عن 
أمَارَاتَهاء قَال: :گن کید ان يتما ون تری الْحْفَاۃً اعرا العَلة ِعَاءً المنّاء ء يعون في اليا رت 
اطق كبا مل ثم قَال: "يا خر أتذري من السَائِل؟ "قلت: اله وَرَسُولَه أعْلّم قال: فاته حبرل أَناكُمْ 
لمكم ویک م" صحيح مسلم- کتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإمان 
بإثبات قدرالله (۲۹۲/۱)؛ رقم۹۳ و مسند أحمدين حتبل» مسندالعشرة المبشرين بالجنة مسندا لفاء 
الراشدین رقم ا حدیثٹ٣٣٦۳‏ 


5 كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان روجوب الايمان بإثبات قدراللہ مسلم(۸) 
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وشره من اللہ وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وأن ما اخطأه لم یکن لیصیہ"'. 


۳- روی مسلم في الصحيح قال: "وإن أصابك شىء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا أو 
كذا ء ولکن قل: قدر الله وما شاء فول“ 


ج: الإجماع:- 


فقد أجمع جمهور المسلمين على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قال النووى“ :"وقد 
تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة, وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من 
السلف والخلف - على إثبات قدر الله سبحانه" 


د؛ - دلالة الفطرة: - 


الإبمان بالقضاء والقدر معلوم بالفطرة السليمة ء ولم ينكره إلا الدهريون والزنادقة 


واللحدون وقد وقع اللغط في فهمهما وهذا قال - سبحانه - عن المشركين:( سَيَعُولٌ 


)١‏ رواه الترمذى في كتاب القدر؛ باب ماجاء فی الإبمان بالقدر خيره وشره )۲۱٤٢٢٤(‏ وقال هذا حديث 
لانعرفه الا من حديث عبدالله بن ميمون» وهومنكرالحديث» ولكن الحديث له شواهد تؤيده» وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذى »)۱۷٤١(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة(475؟) 

؟) صحيح مسلم كتاب القدرباب في الامربالقرة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفريض المقادير لله رقم 
)۲٦٦٢(‏ حکم الحدث: صحيح 

۳) هوییی بن شرف بن مری بن حسن النووى؛ أبوزكريا محى الدین من أهل نوی من قرى حوران 
جنوي دمشق.علامة في الفقة الشافعى وا حدیث واللغة» من تصانيفه المجموع شرح المهذب "وم يكمله ٠"‏ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج؛ توق ٦۷٣ھ‏ (انظر:النجوم الزا‌مسرہ۲۷۸/۷)؛ طبقات 
الشافعية للسبكى )١56/8‏ 

)۱٥١/١( شرح النووى لصحيح مسلم‎ )٤ 
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از امرف اما امام رتا ورل ءَاسآؤْيَا  )‏ فهم أثبتوا المشيئة لله لكنهم احتجوا با 
على الشرك ‏ نم بین سبحانه أن هذا هو شأن من كان قبلھم ‏ - (إكَديك كدب 
ے0 ین 
ه- :دلالة العقل؛: - 


العقل السليم يقطع بأن الله هو خالق هذا الكون ء ومدبره . ومالكه ولا يمكن أن 
يوجد على هذا النظام البديع , والتناسق المتآلف والأرتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات 
هكذا صدفة ء إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده ء فكيف يكون مننظماً حال 
بقائه وتطوره؟ فإذا تقرر عقلاً أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شىء في ملكه إلا ما قد شاءه 


وقدرهو©) 


۱٤١۸ الأنعام:‎ )١ 
۷۹/٥ انظر:جامع البيان لابن جریر‎ )۲ 
٠١۸ ؟) الانعام:‎ 


۱۹١ص انظر:الریاض الناضرة للشيخ عبدال رمن السعدی‎ )٤ 
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البحث الثاني : بعض الحقائق والمعطيات الإيمانية 


تمهيد: - تشير بعض النصوص أن القضاء لا يرد , ولا يتبدل» كقوله تعالى:( وَإِذَافَصَيَ 
ناملس اش ٹہ كن کون ) ''' وكفوله تعالى: ( وان ماله قدرا مُقدُويَا 4 ”'' و ينبت من 
البعض الآخر ما يشير - في ظاهره - إلى خلاف ذلك كما في حديث الرسول() "لا یرد 
القضاء إلا الدعاء.."“ ولتحرير هذا الإشكال وبيان العلاقة بينهما كان لزاماً على أن 
أسلك بعض الخطوات الهامة » للوصول إليها. وذلك اتباعاً نهج أئمة أهل السنة تصدير 
النظر في مباحث العقائد بالنظر في إثبات ا خقائق أولاً إذ على تقدير ثبوقا یکن النظر 
والبحث في باقي المسائل الاعتقادية, وبانتفائها يستحيل النظر فيها. 


ومن هذه الخطوات الإتيان ببعض ا حقائق ا مامة والمقدمات اللازمة وهى حقائق تتعلق 
- جوهراً- بعقيدة القضاء والقدر, فإذا استطعت أن أميط اللثام عنها استطعت أن أزيل 
هذا الاشکال البادي على سطح النصوص , وهذا ما سافعله - بإذن الله - في هذا 
المبحث. ولكن اود أن أنوه بأن هناك أمورا خلافية عديدة تعلق بتلك الحقائق لن اتطرق 
إليها مفصلاً لعدم الإطالة ولكوها ليست محل البحث وسأكتفي یاشارات طفيفة لها في مان 
البحث أو هامشه كلما كان ذلك ضرورياً » أما ما يستحق الوقوف سأقف عليه أو سأرجئ 
الرد عليه إلى حينه. 


١١ البقرة:/1‎ ) ١ 
؟) الأحزاب:۳۸‎ 


۳) سنن الترمذي "کتاب القدر " باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء حديث رقم ( 15١15‏ ) 
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المطلب الأول: کون القضاء عقيدة مرتبطة بالعلم والارادة والقدرة 


هذه الحقيقة توضح أن عقيدة القضاء والقدر عقيدة ترتبط بصفات العلم والإرادة 
والقدرة ء وهذا الارتباط یعنی: أنه لا يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته وآثارهما في مخلوقاته 
حتى يؤمن بسبق علم الله -تعالى< بكل شيء؛ وكمال قدرته ونفاذ مشيثته وحسن تدبيره 
خلقه بفضله ورحمته ء وعدله وحكمته وذلك يتطلب: - 


اولأ: - إثبات صفة العلم؛ - ٠0‏ والعلم صفة من صفات امعان ذلك لأن إبداع الأشياء ا 
يكون من العلم بحقائقها ء فما من شيء في هذا الوجود بذراته ومجراته» ویره وشره إلا 
وقد أحاط الله - تعالى علماً في الأزل. وقد اتفق على عموم علمه تعالى واستدل بالعديد 


سس کر 


من الآيات القرآنية الواردة في هذا السياق:- منها قول تعالی: هراد ای لاله لا هو 
عم أل انلمك اتی  )‏ رفولہ سال( وال یکل کی ,می "١‏ 


ط ہہ 


Gres 


وقوله جل جلاله: وما يسرت عن رك م عن قال درف الَرضِ و ف السماء ولا أَصْحَرمِن 


١‏ ) هي صفة أزلية متعلقة بحمیع الواجبات والحائرات والمستحيلات ت على رجه الإحاطة على ماهى به من 
غيرسبق خفاء(تحفة المريد على جوهرةالتوحيد لإبراهيم البيجورى ص47» وانظرأيضاً :المواقف للإييجى 
الموقف الخامس ص۲۸۷) 

۲ ) ا حشر:٢٢‏ 

۳ ) النساء:۱۷ 


؟ ) یرئس:٦٦‏ 
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فعلمه- تعالى- ذاي؛ انکشف به كل الشؤرن وقد تنارل هذا الكشف الواجبات 
والجائرات والمستحیلات!'' فلا يعرب عن علمه- تعا ی- شىء منها ولا یقبل علمه - سبحانه = 
التغيير بحال ء فكل ما علم أنه سيكون ء لابد أن يكون ء وما علم أنه لا يشم رائحة 
الوجود لا يمكن بحال أن يشمها" . 


ويؤكد ذلك الإمام الغزالي" إذ يقول: "إن الله تعالى عالم بجمیع المعلومات , حيط بها 
ری في تخوم الأرضين إلى أعلى السموات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء » بل يعلم دبيب الدملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » ويدرك 
حركة الذر في ا مواء » ويعلم السر وأخفي > ويطلع على هواجس الضمائر» وحركات الخواطرء 
وخفيات السرائر بعلم قدیم أزلي ء لم يزل موصوفاً به في أزل الأزل لا بعلم متجدد حاصل 
في ذاته بالتحول والانتقال"9© . 


ثانياً:- صفة الإرادة") : كذلك إرادة الله - تعالی - هي صفة من صفات الذات ء الإيجان 
يما على أا مكون من مكونات الایمان بالقضاء والقدر وتعلق الإرادة حصراً بالممكتات 


١‏ )والعلم بذلك یکون عام التعلق لجميع المعلومات وليس مختصاً ببعض دون بعض» والا لزم ا جھل والترحيح 
بلا مرحح وكلاهما باطل(تنويرالقلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ محمدأمين الكردى الإربلى ص 8 7) 

۲ ) انظر:شرح المواقف للشريف ا حرجان الموقف الخامس تحقيق أحمد المهدى ص۱۰۸ 

۳ ) هوأبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الملقب (حجة الإسلام) زین الدین الطوسى الفقيه 
الشافعى ولد عام ٥٥٤‏ وتوف عام ه. هدهب بالطاہران(قصبة طوس)(وفیات الأعيان جا ص۸۸٥‏ ) 

؛ ) كتاب الأربعين في أصول الدين ص - ۹وانظرأيضاً:المطالب العالية من العلم الالهى جبةاص91 ١55-1١‏ 

)٥‏ الإرادة في اللغة :جمعين القصد» ویراد منها المشيئة(راجع تحفه المريد على جوهرة التوحيد للشيح إبراهيم 
البيجورى ص ۷۸) والإرادة في الإصطلاح عند المتكلمين هى صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى أزلية 
تخصص الممكن ببعض مایجوز عليه من الأمورالمتقابلة.(راجع المواقف الموقف الخامس ص۸٦‏ ١ومابعدهاء‏ 
۱ء وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازان ج<-۲ص۳۳۷) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


تعلق تخصیص > ومالا يقبل التخصيص- بداهة - كالواجب الذان ء والمستحيل الذانَ لا 
تتعلق به إرادته تعالی , 


ومعلوم أن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه" » ولول التخصیص 
لكان من الخال وجوده , لأنه يقبل التناقضات ابتداء من الوجود والعدم ؛ وانتهاء بالكم 
والكيف والزمان والمكان. 


ومعلوم أنه لا یتحقق له الوجود بمذه المتناقضات معا ء فكان لابد من أن يخصص 
بعضھا ومن الأمور الهامة المتعلقة بصفة الإرادة والخادمة لبيان حقيقة العلاقة بين الدعاء 
والقضاء وحل ما زعم من وجود إشكال فيما بينهماء کون الإرادة في كتاب الله نوعان: - 


فإذا استعرضنا استعمال القرآن الكريم للفظ " الإرادة" منسوبة له - سسبحانه - 
وجدنا أن ها في الآيات استعمالين: - 


أ/ بمعنى الإرادة الكونية : أى التي تقابل الأمر الكوي والقضاء والقدس فهي الإرادة التي 


یتم كا الأمر الكو والقضاء والقدں ومن ذلك قوله مسبحانه: إن آرادن آله بطر حل هن 


سے ہی 


کوت ازرم نے کل مرک من يک ںیو4 “ رقوله سےحا:(رک 


)١‏ فلاتعلق ها بالواحب الذاتى» ولابالستحيل الذاتی؛ لأن الأول - وهوالواجب - لایقبل التخصيص» إذا 
التخصيص يدور في إطار الإيجاد والإعدام؛ والممكن - وحده - هو الذى يقبل كلاً من الوجود والعدم 
على حد سراء؛ أما الواجب الذاتى فلايقبل الأنتقاء أصلاء ووجوده ثابت أزلاً بلا مخصص, والمستحيل 
كذلك لايقبل التخصیص؛ لأنه لا بقبل''الثبوت'بحال؛ وهو منتف انتفاء ذاتياً دون مخصص(انظر :التعریفات 
للجرجان 5 ومابعدها). 

؟) انظر:شرح المقاصد للتفتازان حبص 7174 

4١ص راحع :تحفة المريد على جوهرة التوحيد إبراهيم البیحوری‎ )٣ 

)٤‏ الزمر:۳۸ 
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لفَكُمْ نصنحي إن أَرَدْت أن أَنْصّحّ لکُمْ إن كان الله بُریے أن يُغريكم) ‏ فالأفمال 
والأقدار التي تصيب العباد وتحدث في الكون فتسبب لهم الآلام أو غيرها إنما هى يإرادة الله 


وحده » وهى نافذة لا مرد ها مادام اللہ - سبحانه - أرادها. فهى إذا إرادة كونية نافذة 
(' والمراد يما جبر مطلق على العباد ؛ حيث لم يجعل الله - تعالى - للعبد قدرة على الخروج 
عنها والتمرد عليها بحال من الأحوال ء فهى لا تتعلق بأفعال العباد الاختياريه التي هى 
التكليف والجزاء إلا من حيث أنه - تعا ی - شاءها أن تكون أزلاً كذلك فکائست بياناً 


لعموم إرادتہ.”' ومن ذلك قوله تالق نیلت مر اللہ یگات آرادان 
ملك الیم بزل مریم وا کڈ ورن ن لاض جیا )"' 

فالمراد لله - سبحانه - إما ایجاد من عدم أى خلق ؛ وإما قضاء أى تغفيير 
وأحداث بمخلوقات موجودة من قبل مغل قوله: (وَإدًا أراد ديقو م سیا فلا مرا © 
ومراد الله إذا هو قدرہ حيث يقول: : اراد ريك نيماسر هماو و خر اکا ند 
فالمراد لله - سبحانه - هنا هو مراد کوۓ وهو خلق أو قضاء أو قدر بالعنی الكو ها جیعاً 


فهو تعالى: يعر ماد ) " وهو القائل:لهَمَاللْمارِيدُ) ^ 


لل 


٣ ٤:دره‎ )١ 

؟) القضاء والقدرني الإسلام د/فاروق أحمد الدسوقى ص٢٥٣‏ باختصار 
۳) عقيدة المؤمن أبربكراخرائرى ص ؛ 70 

١/:ةدئاملاا‎ ٤ 

ه ) الرعد: ١1١‏ 

5) الكهف:۸۲ 

۲٥٢ البقرة:‎ ۷ 

١١ البروج:‎ )۸ 
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ب/ العنی الثاني للإرادة فهي الإرادة الدينية الشرعية :- وهى التي تقابل الأمر الابتلائی 
التخيبري التشريعي كقوله تعالى: لہ ماکات لی آن کد کہ اسری حی بت ف ادر 


2۶ھ سس ےر رص ہہ وو شر یی مس می 2ھ 0091,90 1 
تریڈوت عرض الد ياواه رید ا اجره وَالمَریرژ کٹ ) ای أن الله بتشريعه وأوامره 


ودينه التخييرى الابتلائي لهم يريد مم الآخرة ء وهذا المراد من الله لا کن أن يكون مراداً 
کونیاً نافذاً وإلا ما وقع المؤمنون فيما وقعوا فيه من خطأ ء وإنما ذلك یعنی أن الله - تعالى - 
أراد أن يفعل المؤمنون كذا ولكنهم فعلوا خلاف ذلك. ومٹل ذلك قوله - سبحانه - 
میں عد اس مس سم کے ےس ےم ےر کر ے سے سے مم کے 
ويك ولا دبعب تبرج اة الاوك ومن اللہ و ازورے الکو وان أله 
عمو برعاي و ماس ہےر 0س موه موس اد 
ورسوله: لابرد ا ل ذهب عم الرس أهل ایت ووی ته ا 04 
فهنا- أیضا- إرادة تشريعية تكليفية تخييرية لابعلاء الإنسان» ولیسست إرادة كونية 
نافذة © وكقوله تعالى: رید ار يڪم لسر َلائُیڈ كملعت 4 ”“وقوله :یڈ 
خر ہے امرس اع ورس 2# ہے مه رھ عرص صت ر د 
للل بين کرد یک سک الزن يڪم ووب 246 7 :.] 
0 أنه بدون التفرقة بين الأمر الكو والأمر الابتلائي, وبين القضاء الكون والقضاء 
الابتلائي وبين الارادة الالهية الكونية والإرادة الابتلائية سيكون الأمر غامضاً مناقضاء 
وبالتفريق بينهما جميعاً سيكون الأمر واضحاً جلیاً ” من هذه الفروق مايلى: - 


٦۷:لافنألا‎ )١ 


؟) الأحزاب:٣۳‏ 

۳ انظرسهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريه لابن تيميه ج٣‏ ص5 ١ل‏ ۱۸ 
؛) البقرة: هم ١‏ 

ه ) النساء:*؟ 


5 ) راحم في ذلك : مدارج السالكين حلاص١ ١8‏ ومابعدھاء وشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبى حعفر 


الطحاوی ص ٣٣٤۳٦۳‏ 
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-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها , وقد لا يحبها ولا يرضاها ء أما الشرعية فيحبها 
الله ويرضاها ء فالكونية مرادفة للمشيئة » والشرعية مرادفة للمحبة. 


؟- الإرادة الكونة قد تكون مقصودة لغيرها کخلق إبليس - مثلاً - وسائر الشرورء 
لتحصل بسببها حاب كثيرة » كالتوبة » واجاهدة ؛ والاستغفار. أا الشرعية فمقصودة 
لذاتھا ء فالله أراد الطاعة وأحبها وشرعها ورضيها لذاتھا۔ 


۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعها , كإحياء أحد أو إماتته ء أو غير ذلك. أما الشرعية 
كالإسلام فلا يلزم وقوعها , فقد تقع وقد لا تقع ء ولوكان لابد من وقوعها لأصبح الناس 
كلهم مسلمين('). فهذه الإرادة - أى الشرعية - هى المذكورة في مغل قول الناس لمن 
يفعل القبائح هذا مالايريده الله » أى لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به » وهى نقطة خلافية 
سأشير إليها أشارة وجيزة لما ها من ارتباط بموضوع البحث وهى على قولين:- 


القول الأول:- أن الإرادة تسعلزم الرضى» وهو قول العتزلة القدرية" والجهمية0". 
أ-فامعتزلة القدرية قالوا:- قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصاح ولا 


٦۸٦٥-١٦۸٥ وص‎ 2٠١5-١٠ ٥ص انظر:شفاء العليل لابن القيم‎ ) ١ 

؟) كانت بداية ظهور حركة الإعتزال جواباً على السؤال الذى فرض نفسه أثر اختلاف المسلمين في مرتكبى 
الكبيرة"فقالت الخرارج كلهم کفار؛ وقالت المرجئة هم مؤمئون وقال الحسن البصرى هم منافقون فاعتزل 
واصل بن عطاء ومن تبعه وقالوا هم فساق ولیسوا بمؤمنين ولا منافقين ولا كافرين وهذه مزلة بين 
المزلتين "رانظر:البدء والتاريخ لأبوزيد أحمدبن سهل البلحى ج”ص45١-15١‏ وسميت قدريةالأهم 
قالوا أن العباد يفعلون مالايريده الله - ك - ول يقدره من أفعال الشروقالواهذا ليس بقدر الله وقد 
قدرالعباد على مالايريده الله من هذه الأعمال(انظرالزينة في الكلمات الإسلامية العربية تأليف الشيخ أبى 
حاتم أحمد بن حمدان الرازى القسم الثالث تحقيق د/عبدالله سلوم السامرائى). 

٣‏ ) نسبة إلى جھم بن صفوانالراسبى: كاتب الحارث بن سريج» تتلمذ للجعد بسن درهم رقسال عنسه 
الذهيى:الضال المبتدع رأسالجهميةء أولمن قال بالإجبار الأعمال (انظر:الفرق للبغدادى ص٢۲۱)‏ 
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يحب الفساد ء ولا یرضی لعباده الكفرء ويكره الكفر والفسوق والعصیان. وا كان هذا 
ثابتاً لزم أن تكون المعاصى ليست مقدرة له ولا مقضية © . 

ب - أما الأشاعرة وعامة أهل السنة:- فقالوا قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكة ء وما شاء كان ومالم يشألم يكن ؛ فالأمور كلها تقسع 
يارادته(")» وأن النصوص الواردة في المشيئة وإلارادة ولي اغبة والرضى لیس بينهما 
تعارض مطلقاً إذا أعطيت حقها من الفهم والتفسير الصحيح ‏ , 


وذلك كما أوضحت - سابقاً - بأن الإرادة في النصوص لا تحمل معنى واحد والحق 
أنما نوعان ء إرادة كونية وأخرى تشريعية » وهذا لا يعنى تعدد الإرادة وإنما هى واحدة 
كصفة لله - سبحانه - ولكنها إذا صدرت للمخلوقات بكلمة كن , أو بأى أمر تشريعى 
أو بقضاء معين , فإها تصبح ابتلائية تخييرية للإنس وا جن وكونية لغیرٹما من المخلوقات 
التي لم تخلق للإبتلاء. فالأمر إلاهي واحد ولكنه كوئ لکائن وابتلائى لآخر وذلك كمسا في 
قوله للملائكة: ( وَإِدْهلَا ملعك دَأسجْدُوْلآدَم جروا ةئيس 4 ^ فالأمر أو القضاء أو 
الإرادة إلالهية واحدة ء ولكنها بالدسبة للملائكة كونية ء حيث لا يعصون الله ما أمرهمء 


١‏ ) راجع في ذلك :شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالخبارص5 ٦٤ 24١‏ تحقيق د/عبدالكريم عثمسان؛ 
وا حیط بالتكليف ا حلد الأول ص ۲٥٢‏ 585 ومابعدها (وهذا ماأوقعهم تی مشكلة خلق أفعال 
العباد كما سيتضح ذلك في حينه.) 

؟ ) انظراللمع ي الرد على أهل الریغ والبدع.للأشعرى ص۸٥‏ ومابعدها 

ءاهدعبامو١ راحع تفصيل ذلك في:الاستقامة .-۲ص۷۹-۷۸ء مدارج السالكين ج۲ ص48‎ ) ٣ 
۳۹ ٤ص ومفتاح دارالسعادة‎ 


ه٠.:فهكلا‎ )٤ 
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وبالدسبة لإبليس الذى کان من الجن وهو حرمبتلی أمراً ابتلائياً ء ومن ثم فإن إبليس عندما فسق 
عن أمرربه لم يخرج عن أمرربه الكو وإنما خرج وعصى الأمر الابتلائي التشريعى بالسجود”". 


ثالثا أ: صفة القدرة : - يجب الإبمان - أيضاً - بصفة القدرة بكوها من مكونات الإهان 
بالقضاء والقدر؛ لأن جال القدرة: الإيجاد والإعدام والإمداد ء لذا لا تعلق إلا بالممكن7”") 
سواء كان كلياً أو جزئياً جسماً أو عرضاً »> ويشمل ذلك ما له سبب كأفعالنا الاختيارية 
من حركات وسكنات عند وجوب السبب وهو تعلق القدرة الحادثة ‏ بالمقدور على 
وجه المصاحبة ء وكالإحراق عند مماسة النار» والشبع عند الأكل» ويشمل - أيضاً - مالا 
سبب له كالسموات والأرض فلا تأثير لغيره تعا ی في شىء ماه ودليلها القرآئ قوله تعالی: 


وم اکا ا( مر هم لیخ جره رمن شی في لسرت لاو اض امم کا علیماقردرا ا عليه 
عو 0 ما من و 


)١‏ القضاءوالقدرق الإسلام فاروق أحمد الدسوقى ص58 7١53-1‏ بإختصار 

؟ ) القدرة لغة :معي القوة والاستطاعة»وضدها العحزواصطلاحاً:صفة وحودیة قدیمة قائمة بذاته تعالى يتأتى 
يما ایجاد كل مکن وإعدامه» على وفق علمه تعالى وإرادته(انظر:أرجوزة جوهرة التوحيد للإمام ابراهيم بن 
حسن اللقاى مع شرحها تحفه المريدص ۱۳۸ "القسم الأول) وقد اختلف في مفهوم القدرة بين المتكلمين 
(راحع :قضية الألوهية عند المتكلميين د/حامدعلی الخولى ص۷۸) 

۳) لأنه هو القابل للإيجاد والإعدام» أماالراحب والمستحيل فلاتتعلق بھماء لأھمسا إن تعلقت بالواجب 
فلايصح أن تعدمهء لأنه لايقبل العدم» ولايصح أن توحده» لأنه يلرم منه تحصيل الحاصل» وإن تعلقفت 
بالمستحيل؛ فعلى العكس من ذلك (أرجوزة جوهرة التوحید لإبراهيم اللقاق» الفسم الأول ص۱۳۹). 

)٤‏ وتعلقات القدرة ثلاث:تعلق صلوحى قدم :أى صالحيتها قبل وجود الممكنات للتعلق» تعلق تنجيرى 
حادث :والراد.به سور جود ایدو ہرز بن العدم إلى الوجود والعكس وهر شأن الله الذى أخبر عنه 

بقرله:" كل م ن عَليها فاث''(الرمن:٦۲)‏ وتعلق القبض ةيعم أن الممكن بعد أن پرحدہ الله هرن قبضصة 
0ص جرد وإن شاء أعدمه عند حلول وقت عدمه أو موته(راجم : تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد لبيجورى ص15). 
)٥‏ انظرتنويرالقلوب في معاملة علام الغيوب ص۲۹ 
5) فاطر:٤ ٤‏ 
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تبرز القدرة فيما لايزال ما خصصته الإرادة - أزلاً - كما خصصته ؛ على أن تخصيص 
الإرادة يطابق ما تعلق به علم الله تعالى . 


ما سبق يتبين بأن القضاء والقدر عقيدة تتعلق بصفات العلم والإرادة والقدرة ء فكل 
ما كان وما يكون وما سيكون إنما هو بخلق الله وبعلمه الذى لا يتغيرء ویارادتے التي لا 
یغلبھا مغالب. إذ هو القاهر فوق عباده ء فجميع ا لائق مقهورون بقدرته ء ولاتتحرك ذرة 
إلا یاذنہ ء ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الللك لایع لمَاينعَل وهم تاوت ) 
۷ٴ وما ذلك إلا لعموم علمه وإرادته وقدرتد”©) 


المطلب الثانى : قاعدة الأخذ بالأسباب وربطها بمسبباتها : - 


الإيمان بالقضاء لاینافی الأسباب › فإن الأسباب من قدرة الله سبحانه ء وربط المسببات 
بأسباها هو مقتضی الحكمة التي هى من أعظم وأجل صفاته ‏ والتي أثبتها الله - تعالى ‏ 
لنفسه في مواضع هن كتابه كقوله تعالى: وك تالایا 4 ولكن هذه 
القاعدة الإانية لم يتلقاها الجميع بمفهومها الصحيح, وكما كان ينبغى أن يتلقوها » وخاصة 
أن ها دلائلها العديدة من القرآن والسنة والعقل وعالم المشاهدة ء لذا سأحاول جاهدة - 
بقدرالمستطاع - أن ألقى الضوء عليها ؛ لأن ھا اليد الطولى في الإسهام للوصسول إلى 
النتيجة التي يبحث عنها من خلال موضوع البحث. 


)١‏ وقد حالف في ذلك الفلاسفة حيث ارجعوا صفة القدرة إلى صفة العلم» حيث ذهبوا إلى أن ایجادہ للعا لم 
من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه فأنكروا القدرة بالمعئ المذكور» لأعتقادهم أنه نقصاً واثبتوا له الإاب 
زعماً منهم أنه الكمال التام(المواقف للابجی ص 71/١‏ ) 

؟) الأبیاء:٢٣۲‏ 

۳) انظر:تنويرالقلوب: محمد أمين الكردى ص 4١‏ 


؟) النساء:۱۷ 
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أولاً: تعريف الأسباب : جمع سبب وهوكل حادث رتب الله - تعالى - عليه أثرا 
وهى نوعان: أوهما الأسباب القدرية: وهى كل حادث مؤثر بقضاء الله وقدره. ومسن 


أمتلتها قوله تعالى: ( دیس لالز دب سَعاب) ۷ فجعل الرياح سيا لإثارة 
السحاب الذى يكون به الغيث » وكجعل الماء سیا للحياة » والنار سبياً للإحراق. 


وثانيهما: أسباب شرعية: وهى كل فعل مطلوب من العبد » وهوما رتب الله عليه ثوابا أو 
عقاباً. فهو سبب شرعى هذا الاعتبار» وهو سبب قدرى باعتبار وقوعه بقضاء الله 


وقدرهام» 
ثانياً:- تعدد الآراء والاقوال في ارتباط الأسباب بالمسببات: - 


إذا تتبعنا حال المسلمين منذ نزول الوحى على الرسول الكرء(وَلو)حتى عصر ترجمة 
العلوم إلى العربية » سنجدهم على عقيدة واحدة وهى أن كل ما بحدث في الكون إنما هومن 
خلق الله - تعالى - وتأثيره وفقاً لإرادته وقدرته تعالى(” ) وقد آمن المسلمون يما بناء على 
إعافهم أن القدرة هى أخص وصف لله تعالى» ولاستمدادها من القرآن الکرم) حيث 


45 ٤ص وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ 2١١١ )انظر:التعريفات للشريف ا لحرجان ص‎ ١ 

٤۸:مورلا‎ ) ۲ 

۳) انظر:إعلام الموقعين عن رب العا مین لابن القیم جا ص۸١٣٢‏ 

٤‏ ) انظرفي ذلك :الفرق الإسلامية في الميزان دإييى هاشم حسن فرغل ص۹ ومابعدھا 

)٥‏ إذ توجد آيات عديدة يظهر فيها التقابل بين الإله الحق والآهة الباطلة الي كان الناس يعبدوفا قل 
الإسلام» وتبين الآيات أن الإله الحق هو الذى ملك القدرة على الخلق والایجاد بينما الآهة الباطلة عاجزة 


ل سل ع ع ےا سس شر ےر رھ یھ ہر 


ولیس لديها أى قدرة قال تعسالى :' ارک ما لا لی سیا ولوك ) ولاس تیعون لم تا ول 


نشم مْ يضرو ''(الأعراف: 151 157) 
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وجدت آيات قرآنية عديدة تتحدث عن ذلك کما ني قوله:- نمي آلا رن تا 
ليت OOO‏ کچھ کہ وگ 
کاک ری )1 


وبلا شك فقد كان هذه الآية ومثيلتها الأثر الكبير على عقيدة المسلمين الأوائل - 
سواء من الصحابة أوالتابعين أو تابعيهم - فآمنوا جميعاً أن الله - سبحانه - بقدرته وأمره 
هو السبب الحقيقى لكل صغيرة وكبيرة تحدث في العام٢‏ ولكن لم يستمر هذا الأمر كتيراً 
لعوامل عديدة حيث وجدنا الفرق الكلامية انقسموا في هذا الشأن إلى أربعة آراء.الأول: 
طائفة أنكروا تأثير الأسباب بنفسها: - وجعلوها جرد علامات يحصل الشىء عندها لا يما 
وهم الأشاعرة أتباع أبى الحسن الأشعری'٣'‏ إذ ينفون الاقتران الضرورى بين الأسباب 
والمسببات كما قال الفلاسفة!4' ويو كد ذلك الإمام الغزالى إذ يقول: "أن الاقتران بين ما 


پک 

2 
5 
> 
: 


يعتقد في العادة مہا ء وما يعتقد مسببا لیس ضرورياً عندنا'* وذهبوا إلى أن الأسباب لا 


۳۲-۲ ٥:سبع‎ ) ١ 

۷۔٦صرصنلا انظر:نظرية السيبية في الفكر الكلامى الإسلامى د/عبدالعزیزسیف‎ ) ١ 

؟) هوأبوالحسن على بن ا ماعیل بن مرسى الاشعرى صاحب الاصول والقائم بنصرہ مذھب أهل السسنه 
وإليه تتسب الطائفة الاشعرية؛ ركان أرلأً معتزليا ثم انخلم عن مذهب الاعتزال؛ قال ابن حزم له مسة 
سرن سنا وتر سنة ٣٣۳ھ‏ (سيرأعلام النبلاء ۸۷-۸۹/۱۰: والاعلام ۹/١‏ 

)٤‏ حيث يرون بأن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات اققران تلارم بالضرورة 
(انظر :قافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص75١).إذ‏ جد ابن سينا يذهب إلى الفول بأن هناك ضرورة حتمية 
تلف الكون كله و تحیطه ولاتسمح بأن يقع شىء أو حدث أو فعل في الكون الاعقتضی العلل الطبيعية 
المتواترة المعروفة لهذا الشىء (انظر:ابن سينا رسالة في سرالقدر ص٣‏ ومابعدھا مسن كاب الاشارات 
والتنبيهات ج-٣ء‏ والفارابی قي السياسات المدنية ص۱۸ من رسائل الفارابي) 


6 تھافت الفلاسفة ص٦۱۷‏ 
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تأثير لها » وإن كان الظاهر يوحى بغير ذلك ء وأن المؤثر هر الله سبحانه ٹم جعلوا تلازماً 
عادیاً بين الأسباب والمسببات » أى يمكن أن یتخلف وذلك حتى يصح الإيمان بالمعجزات 
ولتوضيح الأمر وببانه قالوا بأن النار تحرق لكنها ليست هى المؤثرة بل الله - سبحانه هو 
المؤثر الحقيقى بأن خلق الاحتراق ؛ وهذا ما دعی الإمام الغزالى إلى القرل: "فما الدليل على 
أا الفاعل؟ وليس هم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار» والمشاهدة تدل 
على الحصول عندناء ولا تدل على الحصول ياء وأنه لاعلة له سواه 


كما أردف قائلاً:”أن ا حادثات كلها جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء 
والجمادات واقعة بقدرة الله تعالى » وهو المستبد باختراعها » وليس يقع من بعسض 
المخلوقات ببعض» بل الكل يقع بالقدرة(. كمايقول ابن حزم" في هذا: - ذهيت 
الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة وقالوا ليس في النار حرء ولا في الٹلج برد ء ولافی العالم 
طبیعیة أصلاً”» وعرف من قوم - أيضا - استحالة أن يكون لشىء من العالم تأثير البعة 
في أثرما ومن يقول ذلك - لديهم - فهو كافر مشرك ؛ ما يلزم عليه من خروج ذلك الأثر 
عن قدرة الله وإرادته » وذلك يوجب أن يغلب الحادث القديم وهو حال فلا أثر إذا لقدرة 


)١‏ المرجع السابق ص۱۷۷(والغزالی عنااستناداً على هذا المثل يرى أن النتيجة الي أنتهى إليها هى حسق 
بالنسبة لکل الحوادث المتتابعة في الطبيعية). 

٢‏ الإمام الغزالى الاقتصاد ف الاعتقاد ص٦٦‏ » وانظرأيضا:كتاب التمهيد للقاضى أبربكرالباقلان 
ص٥٥٢٣‏ ۸ تحقيق د/الخضيرى ود/أبوريدة 

۳) هو الإمام الأوحد ذو الفنون والمعارف: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» ولد أبومحمد بقرطبة 
سنہ ٢۸٥ھ‏ وكات ينهض بعلوم جمة» ویجید النقل» ويحسن النظم والنشرء وقد زهد في الرئاسة ولزم 
مترلہ مكبا على العلم (سي رأعلام النبلاء ج ۱۸ ص١۱۸)‏ 

١5١ الفصل في الملل والنحل حه ص4‎ )٤ 
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المخلوق في حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما على العموم لا مباشرا ولا 
ى لر 
تو 


الرأى الٹائ: - حيث خالف هذا الاتجاه بعض المتكلمين من المعترلة فائبتوا السببية في 
الأشياء الطبیعیة وقالوا بتأثير الأشياء بعضها في بعض" ونجد من الذين أثبتوا السببية اثنين 
من المعتزلة ما "النظام””" و"معمر"”2 أما معمر من خلال ما قررہ مؤرخوا الفرق نستتج 
مذهبه بأن الأشياء الطبيعية جا قوة تأثيزية في بعضها البعض. بحيث توجد أشياء لم تكن 
موجودة من قبل فيقول البغدادی''' عنه: "إنه يقول: إن الله تعالى ل خلق شيئاً من الأعراض 
+ من لون أو طعم أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصرء وأنه 4 يخلق شيئاً من صفات 


)١‏ شرح العقيدة الوسطى» محمد بن يوسف السنوسى ص٠‏ 8(والتولد الوارد في النص عند المعترلة هوالفعل 
الصادرمن الفاعل بوسط» ويقابله المباشرة وهو الفعل الصادر بلا واسط وقد لحأوا إليه لأنهم أسندوا أفعال 
العباد إليه وهذا باطل عند الأشاعره لأستناد جميع الممكنات إلى الله أبتداءا "انظر:كشاف اص طلاحات 
الفنون 4717/١‏ ١"ومذهب‏ الأشاعرة هذا قد وجد له أنصارقي الفلسفة الحديثة» وقال به فلاسفةكيار هم 
شأفم عندالعلماء التجربين ا حدثین وقد قرروا أن السبب اما هو ظاهرة تقترن بالشىء؛ ولیست هى علة 
وحوده؛ ومهمه العلم الآن ھی وصف الظراهرالمقترنة» وليس مهمته أن يصل إلى العلل ولاس يما العلة 
الأول كما كانت تفعل الفلسفة قدیما ومن هؤلاء (دافيدهيوم)الذى أنتهى إلى أن فكرة السببية باطلة» وأفا 
م تكتسب مابھا من قوة إلا بالعادة وحدهاوتكرارهافاهتدى إلى مسمى السببية (انظر:قصة الفلسفة الحديئة 
دا زکی بحيب محمرد وأإأحد أمين ص۲۳۷ کی 

؟) انظر:ا حیط بالتكليف للقاضى عبدالجبار المجلد الأول ص۳۸۰ 

۳) هر إبراهيم بن سيار بن هاقء البصرى أبواسحاق من ائمة المعتزلة تبحرقِ علوم الفلسفة وانفرد بأراء 
خحاصةء تابعته فيها فرقته المسماه النظامية» وكان يميل للطبيعيين وعنه أذ الكسى مذهيه قي 
الارادة.(طبقات العتزلة لابن المرتضى ص ٤٦ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادی ص۱۳۱) 

٤‏ وهو أبرعمرمعمربن عباد السلمى» تفرد داهب وهو من القدرية» وكان یل لمذهب الفلاسفق ومن 
تلامیذہ عيسى بن صبيح المردار» وانفردعن أصحابه بمسائل منها الأحسام والأعراض وکلام الله ا حرکة 
والسکون ... توق سنة ٢٦١٥ھ‏ ۸۳۰م 
(انظر:سیراأعلام التبلاء ح۷ ص ۲۷۲) 


)٥‏ هوالإمام المحدث التقن صاحب التصانيف الحليلة والآثار الخيرة تتلمذ على جهابذة عصره وعلماء وقدے 
... الشيخ :عبد القاهر البغدادي. وكان من العلماء البارعين» وأحد أعلام الشافعية في عصره» وهر 


صاحب كتاب الفرق بين الفرق (انظر:سيرة أعلام النبلاء جزءم١‏ ص )١59‏ 
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الأجسام"”" ويؤكد ذلك صاحب الملل والنحل إذ يقول: "أن الله لم يخلق شيا غیر الأجسام 
أما الأعراض ء فَأها من اختراعات الأجسام ؛ (ما طبعاً كالئار التي تحدث الأحراق , 
والشمسن: الخرارة > والقمر التلوين ؛ وإما امختیاراً کا حیوان بحسدث الحركة والسسكون 
والاجتماع والافتراق"" 


و"النظام' انتهى به الأمر- أيضاً - إلى القول بوجود طبيعة في كل جسم » وهذه 
الطبيعة هى السبب في كل الحوادث والمتغيرات في العا م » وأصل هذه الطبيعة أن الله - 
تعالى - قد بٹھا في الأجسام وقت خلقہ - تعالى - للعام ”' وقد أضاف أفا خاضعة 
لسيطرة الله تعا ی وإرادته. فمن الواضح أن المعتزلة كفرقة لم تكن على قول واحد في هذا 
الشأن » حيث نجد جمهورهم مع الأشاعرة في أن الله - تعالى - هو السبب المباشر لكل 
الحوادث في العالم ء من أجسام أو أعراض قائمة بالأجسام ء وأنه لا توجد علاقة سببية بين 


الحوادث المتعاقبة في العام الطبيعى. 


وعلى جانب آخر نرى "النظام" الذى يقول أن العام حكوم بواسطة قوائین السببية 
التي بٹھا الله - تعالى - في العالم وقت خلقه ء وهى خاضعة لسيطرة الله وإرادته » بینما نهد 
قول ثالث 'معمر"ء الذى يرى أن العام حکوم بواسطة قوانين السببية وبالرغم من أن الله 
تعالى هو الذى خلق العالم » فا تعمل مستقلة عن الله وغير خاضعة لإرادته ولا يستطيع 
تغييرها ء ومن هنا بدأ الغلو في إثبات تأثير الأسباب في مسبباتھا ء حيث كان القول بأنها 
مؤثرة بذاته' 9 . 
١‏ ) الفرف بین الفرق ص ١١١‏ 
؟) الشهرستان ب ١اصض56)‏ انظرأيضاً:الانتصارللخياط ص۸۰ ومقالات الاسلاميين للأشعرى ج۲ 

ص۲۲۷ 

۳) انظر :الانتصارللخیاط ص٢٦۷ء‏ انظرأيضأابن حزم:الفصل في الملل والنحل ج۲ ص۸٣‏ 
)٤‏ انظر :ا حیط بالتكليف ا حلد الأول ص٣٣ ٣‏ ومابعدها 
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لذا نجد "ابن حزم" على الرغم من اثباته للسببية بين الأشياء الطبيعية نجےدہ يعارض 
'معمر" فيما ذهب إليه إذ يقول: "فمن نسب إلى ما يظهر منها آنھا أفعالها مخترعة لها ء فهو 
في غاية الجهل:وبالضرورة نعلم أن تلك الأفعال خلق غيرها فيها ء ولا خالق هاهنا إلا خالق 
الكل » وهو الله لا إله إلا هو" , 


القول النالث: - الذين اثبتوا للأسباب تأثير في مسبباتها لکن لا بذاتھا بل بما أودع الله ¬ 


تعالى - فيها هن القوى الموجبة ء وبعد مشيئة الله وإذنه الكو والقدرى. 


وفعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر ء بل إن مباشرتھا مسن تمام الإيمان 
بالقضاء والقدر. فلا تتم مصاخ العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض, فكيف 
بمعادهم ؛ فان الله - تعالى - أمرنا أن ندفع السیئة وهى من قضائه وقدره » بالحسنة وهى 
من قضائه وقدره إلى ونصوص الكتاب والسنة حافلة باتخاذ الأسباب“ المشروعة في تلف 


2 


شؤون الحياة مسھا: قوله تعالى: ل[ 7 يت الصَلْره فان روان الْأرّضٍ6”؟ وقوله 


fi >> 5‏ ہہ عم ہے MI E‏ ہم ي ہےی۔ 
تال :ويدوا لهم ماس کشر ينفو وین وَبَاط الل رھ بوت يو عدو آل 
ڑم )© 

كما روى الإمام البخارى عن عمر بن ال خطاب وعن الصحابة- رضوان الله علسيهم- 
أن عُمّرَ بن الخطاب رضي الله عنه خرّج إلى الشام » حتى إذا كان بسر غ لَقِيّه أمَرَاءِ الأجناد 


١5ص الفصل في الملل واللحل جه‎ )١ 

؟) انظر:شرح كتاب الترحيد من صحيح البخارى للشيخ عبدالل الغنيمان ٦٦۹/۲‏ 

؟) إذا أورد الحافظ ابن القیم كثير من أنواع ربط الأسباب یمسیاتھا مسن خلال القرآن الکرم (انظرشفاء 
العليل ص٣۳۱۔۳۱۷ء‏ ومدارج السالكين جحل اص 75 ومابعدها) 

١١ الجمعة:‎ )٤ 

٦٦ الأنفال:‎ 6 
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٠.‏ أبو بي بن الجرّاح واصحابہ قأخبّروه أن الوباء قد وقع بأرض ض الشأم. قال ابن عباس: 
فقال عَمَرٌ: ادع لي المهاجرينَ الْأوَلينَ: شاپ اھ را سو ارت 
بالشأم ‏ فاخسآفوا , فقال بعضهم: قد حرجت لأمرء ولا ئرى أن ترجع عنے ؛ وقال 
بعضهم: معك بق الناس وأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وملّم ء ولا ترى أن تُقدِمّهم 
على هذا لوہ فقال: ارتفعوا عني ء ثم قال: ادع لي الأنصار» فدغرثھم فاستشارهم › 
فسلّكوا سبيل المهاجرين » واخعلفوا كاختلافهم » فقال: ارتفعرا عني » ثم قال: ادع لي من 
07 من اجر اتی فدغرئهم ؛ فلم تلف منهم عليه رجلانِ 
> فقالوا: ترى أن ترجع بالناس ولا تُقددِمّهم على هذا الوباء ء فنادى عُمَرٌ في الناس: إن 
مُصَبّحٌ على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عُبَيدَةَ بن الجرّاح: أفِرارًا من قدَر الله ؟ فقال عُمَرٌُ: 
لو عوك اهايا ا کا 19 وب کی من فر الله إلى قر ال أرأيت لو كان لك إبل 
مطعا راا اڑا دم متا راا غر جه البو رن دی سيا 
رَعيتها بقدر الله ء وإن رَعيت اة رعَيتَها بقدر الله ؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن غوف 
کان تا فى وس اید تقالو غق ا سَمِعْتَ رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم يقول: (إذا سَوعُم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنعم کا فلا 
٤۴‏ یت E‏ ۱ 


كما أمرنا - سبحانه باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدى إلى رضوائه كالصلاة 
والزكاة والصیام والحج."وحياة الرسول(و) وأصحابه والسائرين على مُجھم كلها شاهدة 
على أخذهم بالأسباب والإجتهاد فيها , ولهذا تحركوا وعملوا وانطلقوا في كل المجالات ؛ 
حتی استطاعوا أن يكونوا دولة الإسلام الفتية في أقصر مدة من عمر الزمن”") 


)١‏ صحيح البخاری کتاب الطب؛ باب مايذكر في الطاعون )١۷۲۹(‏ ومسلم في كتاب السلام؛ باب 
الطاعون والطيرة والكهانة )۲۲٢(‏ 
؟) نظرات في العقيدة الإسلامية د/بحمد الأنور ص۱۳۳ 
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كما أن ما سبقت به المقسادير لا یقعضسی ترك الأعمال والأخذ بالأسباب ء 
ولقد جاءت الشرائع السماوية كلها آمرة بالعمل » وداعية إليه» وحائة عليهء 
كما ناشد القرآن الكريم الانسانية كلها في مزاولة الممن والأعمال المختلفة"“ كما 
محرو م سركت ہی عي 
فقال عسز من قائسل: و وق ارات وأ اوموق € رکفو 
تعالى: شاو ما | یمام لون بے سرت ولقد سلكت السسنة المطهسرة عين 
الطريق ونفس السبيل حيث قال رسول الل( "...ما من نفس منفوسه إلا وقد 
كتب الله مکانھا من الجنة والنار» وإلا وقد كتب شقية أو سعيدة فقالرجل:يا 
رسول الله أفلا مکٹ على كتابنا وندع العمل ؟ فقال "اعملوا فكل ميسر "أما 
eS‏ 
اسارہ"' غ قرا نن آنل اى ,تياس 9 نى 10 


رہم 


مل فی (يا لتق (یامنیرلنو()) ”نال هذ الحديث 


١‏ ) انظر:آيات الدعاء في القرآن الکرم "الدعاء والقضاء والقدر'حمد حمودا حمدو د/موسےی الخطيب 
ص77 

۲ ) التوبة: ه١١‏ (وقد ورد لفظ العمل ومشتفاته في القرآن الکرم مائةوإحدى وتسعین مرة منبثة في ان 
وستين سورة وفي اُکٹرمن(٢۲)‏ جز من القرآن الكرم» ويفهم من هنا مدى اهتمام الإسلام بالعمل 
(انظر: المرجع السابق ص۲۳ ومابعدها). 

٤ ٠ ؟ ) فصلت:‎ 

٤‏ ) أخرجه البخاری في كتاب الجنا باب موعظة المحدث عند القبروقعودأصحابه حوله )۱۳١١(‏ ومسلم 
في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته 
(TEY)‏ 

ه ) الليل: ه- 
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ونظائره على أنه لا يعرك العمل اتكالاً على القدرء راٹسا يجب الجد والاججتهاد, 
كذلك دل على أنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعاصى وترك الطاعات ؛ 
فمن الذى اطلع على ما كتب قدراً ليعلم أنه كنب عليه هذا أو ذاك ؟ رإذا كانلم 
يطلع على ما كتب فهل له أن بحتج بالقدر على فعله؟! لذافالكل مأمور بفعل 

الطاعات ؛ ومنهى عن فعل المعاصى وكسل ميسر لما خلق لے : ولکسلا الحالتين 
۱ أسباب » ولذلك قرأ البى رق الآية الكريعة السابقة'' . 


ويؤكد ذلك ابن القیم ”''- رجه الله- إذ يقول: اتفقت الأحاديث الواردة في هذا 
الباب على أن القدر السابق لا بمنع العمل ؛ ولا يوجب الاتكال”" عليه بل يوجب الجد 
والاجتهاد » رهذا لما مع بعض الصحابة ذلك القول: "ماكنت أشد اجسھاداً سی الآن ء 
وهذا يدل على جلالة فقه الصحابه - فان البى أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على 
الخليقة بالأسباب » والعبد ينال ما قدر له بالسبب الذى أقدر عليه » ومكن منه ء وهىء له 


١‏ ) انظر تفصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن لابن العربى ج٤ص١١۱۹ء‏ وشرح الس للبضوی 
ج ص۱۳۲ 

۲ ) هوأبوالفرج عبدالر من بن أبى الحسن على بن محمد القرشى التميمى البكرى فقيه حنبلی حدث ومؤرخ 
ومتكلم رلد في بغداد ۸ه وتوف ۹۷١ھ‏ (سيرة أعلام النبلاء الجزء الحادى والعشرون 
4/10( 

۳ وق الحقيقة هناك فرق كبير بين التوكل والتراكل» فالت وكل هو القوة الدافعة للهم؛ الباعشة للعسزائم؛ 
ا حددة للأنشطة» الرشدة للحي المؤدية للظفروالنجاح أما التواكل :فلم يرد لفظه ولا مرادفه» ولامشستق 
من مشتقاته في القرآن الکرم إذ هو ترك العمل؛ وعدم الأخذ بالأسباب» وهذا لايليق بابن آدم الذى خلقه 
الله على صورتہ: واستخلفه في ملكه وكرمه على سائر خلقه بان اصبح كل ماعداه مذللاً مسسغراً له 
كماأن التراكل هو العجربعينه والسلبية المقيته المنتزعة للإيمان من القلوب المتمردة على أوامر الله 
.انظر:تنوي رالقلوب :محمد أمين الكردى ص٤۷٦:‏ 484» وإحياء علوم الدين للإمام الغزالى 


جحخص 7ه 7 


> فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذى سبق له في أم الكتاب » وكلما زاد اچسھاداً في 
تحصیل السبب كان المقدور أدى إليه.... وذلك كمن قدر له الشبع والرئ فذلك موقوف 
على الأسباب احصلة لذلك من الأكل والشرب ء وذلك شأن أمور المعاش والعاد ء فن 
عطل العمل اتكالاً على القدر السابق » فهو بمزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في 
العاش وسائر أسبابه اتكالاً على القدر» وقد فطر الله عباده على الحرص على الأسباب التي 
جا مراد معاشهم ومصالحهم الدنيوية ؛ بل فطر على ذلك سائر الحيوانات فهكذا مصالحهم 
الأخروية في معادهم"“ويكفي الإنسان أن ينظر في القرآن الکریم لیتاکد بنفسه من دعوة 
الحق- سبحانه- له إلى الأخذ بالأسباب والعمل اذ يقول عزمن قائل: (إكأنشوأني متكي كوا 
من رذق 4(" كما يؤكد ذلك خاتم المرسلين بقوله: "لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتى ا یسل 
فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله جا وجهه خير له من أن يسأل النساس 
أعطوه أو منعوہ"'''کما يقول: "ما أكل عبد طعاما قط خیراً من أن يأكل من عمل يدو“ 


وليس العمل المذكور في تلك الأدلة: إلا الأخل بالأسباب والابتعاد عن التواكل 
والسلبية. وقد أخطأ البعض حينما فهم معنى التوكل أنه أمر مقتضى لترك العمل وعدم 
الأخذ بالأسباب وعليه فقد عطل کل مدركاته الحسية والعقلية رسكن سكون الجماف 
معللاً ذلك بأن كل شىء من الله وإلى الله وظن هذا الصيف من الناس أفسم بذلك قد 
وصلوا إلى الكمال المطلق في عبوديتهم لله سبحانف وی الحقيقة هذا الصف أقل حالاً من 
الحيوان؛ إذ غريزة الحيوان تدفعه إلى الحركة والسعى والتوجه إلى ما ينفعه, والبعد عما 
يضره» أى أن الحيوان مفطور على مباشرة الأسباب التي با قوامه وحیاتہ ولوكان التوكل 


)١‏ شفاء العليل:ص 55؛ وانظرأيضاً : مدارج السالکین ج-۲ص۸۷ 
)٢‏ الملك:ه ١‏ 
۳ أخرجه اليخارى تی صحيحه كتاب الزكاة باب قوله تعالى:"لايسألون الناس إلحافاً؟/؛ ١6‏ 


)٤‏ أخرجہ البخارى في يحه كتاب البیوع باب كسب الرجل وعمله بيده؟/74؛ 


علاقة الدعاء بالقضاء ۳٦٣۳‏ 


كما فهمره» لما أمر الله به أنبياءة وما مدح الله المتصفين به وأثنى علیھم!''' كما في قوله: 
مہ٦‏ سط ر يد اه 
ومن وکل على کو حب 


القول الرابع :غلاة الصوفية: الذين ذهبوا بناء على عقيدقم الفاسدة في القول بوحدة 
الوجود إلى أن يستوى عندهم الخالق والمخلوق» العلة والمعلول, السبب والمسبب › الرتبة 
والمرتبة » فبالتالي لا وجود لديهم بالقول بالسبب أو غيره(”) 


ومن الملاحظ أننا إذا عدمنا تحصيل اليقين القاطع للزاع السابق ؛ فلا نعدم الشن 
المفضى لترجيح الصواب على وجه تطمئن إليه النفوس ‏ فأقول: إن الغالب في الظن أن 
أنصار القول الأول الأشاعرة وأتباع القول الثالث ليس بينهم بون شاسع فيما ذهبا إلیے ؛ 
فنجد أنصار القول الأول يقولون بنفي التأثير للسبب هنذ البداية والقول صراحةً بالمؤثر 
الحقيقى وهو الله تعالى » بینما منح أنصار القول الثالث التأثير والفاعلية للأسباب ظاهرياً ؛ 
حيث أحالوها في فهاية الطاف إلى مسبب الأسباب وهو الله تعا ی ء لذا كان الأحرى 
بالقبول قول الأشاعرة لبیانھم المؤثر الحقيقى بدون لیس أو امام وخاصة على العوام وقبول 
معجزات الانبياء 


وني فاية عرض تلك الحقيقة: قد تبين أنه اقتضم عدله - سبحانه = و حكمته وعلمه 
أن يرتب خروج الأشياء على الأسباب ء فكلما أخذ الفرد بالسبب الذى وجهنا الله إليه 


١‏ )راحم في ذلك :الحواب الكافي لابن القيم الجوزية ص 5١‏ والجامع لأحكام القرآن للفضرطی 
ج-۹ص۳۰۹ 
؟) الطلاف:٣‏ 


٠٠١ص٤-جو‎ ء٥٥٦٤ راجع الفتوحات المكية ج٣ ص‎ ) ٣ 


وربط ذلك بمشيئعة وارادته كلما وصل إلى النتيجة(" ٹم الرضا الكامل جا مهما كانت حتی 
لو خرجت على غير ما نتمنى ء إماناً منا بأن ما شاء الله كان ومام يشأ لم يكن » وتصديقاً 
لقول الرسول(ي) "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خي 
أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أن فعلت كذا 
كان كذا ولکن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان"9) 


الطلب الثالث: أفعال العباد ومشكلة التخيير والتسيير 


لقد كان منهج الصحابة منذ اللحظة الأولى الالتزام با منهج النبوى الكريم في فهم 
حقائق القرآن والسنة ونصوصهاء كما كان اعتقادهم الراسخ أن القرآن الكريم هو المائدة 
التي يجب على كل فرد أو مجتمع أن يقبل عليها إقبالاً مباشراً دون وسائط بشرية ممئلة في 
فكر أفراد ء أو مفهومات فكرية مستخلصة منه بواسطة آخرين ء فکانوا خير دفاعاً ضد 
كل دعوة فكرية منحرفة ضد الإسلام(”) 


)١‏ إذ أنه قد ينعقد السبب التام ولايقع مسببه إذاشاء الله عدم وقوعه» وذلك كمافعل في عدم إحراق النار 
لسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حيث وجدت النارا حرقة ولكن أنعدمت المشيئة الإلهية وسلب سببيتها 
فانعدمت فاعليته وهذا الأمر يبطل مايلزم به الأشاعرة أهل السئة من أن أثبات التلازم بين الأسباب 
رالمسببات يفضى إلى إنكار النبوات الثابتة بمعجزات الرسل (انظر: إعلام الموقعين لابن القیم حاص 
0-۹( 

)٢‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب القدرباب الأمربالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقاديرلله ٣٥٢/٤‏ 


٣‏ )القضاء والقدري الإسلام د/فاروق أحمد الدسوفی ج۲ ص ۲۹بتصرف 


علاقة الدعاء بالقضاء ۱ ۲ : 


أولاً: أقرب من انتهجوا منهجهم أهل الحديث: - وعلى رأس أهل الحدیث الإمام البخاری'"' 
حيث نجد موقفه لا يجيد عن القرآن الكريم وحقائقه المحكمة وسنة الرسول (8) قد أغله , 
حيث رأى أن أثارة هذا السؤال إذا كان الله خالقاً لأفعالنا ء وکل أفعالنا بقضائه وقدره 
فكيف يحاسينا عليها؟ وحاولة الرد عليه يعنى الخوض في القدر وهذا مافی عنه الرسول (35) 
لذا دہ يقول: "فثبت موقف الصحابة والتابعين من هذه المشكلة بخاصة والمشاكل الكلامية 
بعامة بقوله:(وأهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الناقصة وتجیسوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله ربل" فنجد الإمام البخاری - 
هنا - يفوض العلم فيه إلى الله مشبتاً يمانه بكل ما جاء في الكتاب والسنة ذا الخصوص 
وهو أفضل من مثل فئه المفوضين. 


ثانياً: موقف أبو حنیفة''' من القدروالحرية الإنسانية:- ومذهبه يتفق مع عقيدة الصحابة 
والتابعين » حيث نجده وضع تفسيراً عاماً وشاملاً لوقف الإنسان الوجودى مستخلصاً من 
الکتاب والسنة » حيث استعمل حقيقة إنسانية قرآنية ليحدد جا مفهوم الحرية الإنسانية › 
وهى حقيقة الوجود السابق للبشر أفراداً في عالم الذر" أخرج ذرية آدم من صلبه على صور 
الذر» فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإیمان وفاھم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان 
ذلك منهم إعاناً منهم يولدون على القطرة"”؟» ومن ثم يجعل للاختيار البشرى أساساً غيبياً » 


)١‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري ولد في يرم ا حمعة الرابع من 
شوال سنة أربع وتسعين وكانت وفاته ليلة عيد الفطر السبت ١‏ شوال 5ه١ه‏ عند صلاة العشاء (سير 
أعلام النبلاء « الطبقة الرابعة عشر ج٠٢‏ ص۲۹۲) 

؟) خلق أفعال العبادص ۹ 

)٣‏ هوأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التبمي» الكوثي» مول بي تيم بن تعلبة يقال ؛ إله من 
أبناء الفرس ولد سنة ثمانين وتوٹی في سنة مسین ومائة وله سبعون سنة (سیر ة أعلام التبلاء « الطبقة 
الخامسة« ا حزء السادس ص۲۹۱) 


4) شرح الفقه الأكبر للامام أبوحنيفة الملا على القارى ص۸۲٤۸‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 0 6 0 
ويحدد مفهوم هذا الاختيار بأنه إقدام الإنسان يإارادته على تغيير ما فطره الله عليه من 
الإيمان. أو السير على ما فطره عليه وتغبيته © 


وكما رفض أبو حنيفة مذهب الجبرية”'' فإنه يرفض فكر منكرى القدر" بابمانہ بن 
كل شىء بقضاء الله وقدره حتى المعاصى وأفعالهم الاختيارية. فاتجاهه یتحدد بوضوح بقوله: 
وا أقول قولاً متوسطاً لا جبر ولا تفويض ولا تسليط ؛ والله - تعالى - لا يكلف العباد 
بما لا يطيقون » ولا أراد منهم مالا يعلمون » ولا عاتبهم بمالم يعملوا ولا سأشم عمالم 
يعلموا ولا رضى هم بالخوض فيما ليس به علم والله يعلم بما نحن فيد"9؟) 


ثالثاً: رأى بعض الفرق الكلامية الخالفین ما سبق - 


أ/ الجبرية ‏ :- يسجل لنا تاریخ الفكر البشرى في الإسلام ونشأته ظهور الجبرية كمذهب 
يفسر العلاقة بين الله والإنسان في أحضان التأويل العقلی لنصوص الوحيين - القسرآن 
والسنة - الذى بدأ على يد الجعد بن درهم 2 ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان”" الذى نجد 


۸١۸٤ص المرجع السابق‎ ) ١ 

۲ ) سيأتى توضيحه 

٣‏ ) سيأتى توضيحة فيما هو آت 

٤‏ ) أبرحديفة للشيخ محمد أبوزهرة ص۱۷۹ء وانظرأيضأشرح الفقه الأكبرص4 ه 

) واللحبرهونفي الفعل حقيقة عن العبد واضافتہ إلى الرب تعالى فطابعها ميتافيزيقى أو لاهوتى؛ والحبريسة 
أصناف» فا بریة الخالصة هى الي لا تنبت للعبد فعلاء كما تنفي عنه القدرة على الفعل أصلا والجبرية 
المتوسطة ھی الي تنبت للعبدقدرة غيرمؤثرة أصلا(شفاء العلیل ص ۲۷٢‏ والقضاء والفسدرقِ الإسلام 
د/فاروق الدسوقى ص١٠‏ ) في حين أن الحتمية تقررمبدأً القانرن العلمی وارتباط العله ععلوها ركتاب 
ديانات ومذاهب أهل العالم د/عصام الدين محمد على ص )۲٦٢‏ 

]٦‏ هرمؤدب مروان الحمار هر اول من ابتدع بأن الله ما لتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم مرسی» وأن ذلك لا 
جوز على الله قال المدائين : كان زنديقا . وقد قال له وهب : إن لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا اللہ أن 
له بداء وأن له عينا ما قلنا ذلك ثم لم يلبث امعد أن صلب (انظر: سير أعلام النبلاء الطبقة الرابعة اللرء 
الخامس ص(٤٢٣)‏ 

۷ جهم بن صفوان الراسبى :كاتب الحارث بن سريج» تتلمذ للحعد بن درهم وقال عنه الذهيى:الضال 
البتدع راس ا ھمیةہ أول من قال بالإحبارني الأعمال توفي (4؟ 1ه لالفرق بین الفرق للبغدادى )۲۱٢‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 2 (rv)‏ 0 
عنده أصلاً وبدء الطائفة الجبرة“. فالقول با جبر لم يدشأ من خالص النظرفي القرآن والسنة 
با منهج الصحابى وإنما نشأ نتيجة انتهاج الجھم ما ابتدعه من التأويل للآيات المتشابة في 
الف رآن © 


ومعتقد الجهمية في أفعال العباد أن الإنسان بلا قدرة أو استطاعة ولا إرادة ء وإنما يخلق 
الله - تعالى - الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات » وتنسب الأفعال إلى 
المخلوقين على ا جاز كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحى وأثمرت الشجرة وغير ذلك. 
فالانسان مجبر على أفعاله » وليس له استطاعة أصلا" . 


)١‏ انظر:نشأة الفكر الفلسفي سامى النشارط ص۳۲۹ 

؟) انظر:إعلام الموقعين عن رب العالمين ج+١اص7١51‏ 517 (وفي الحقيقة لقد اتخذت دولة معاوية 
وملوك بی مروان القول بالجبر منطلقاً عقيدياً يبررون به أعمالهم السياسية» وركيزة لسلطاتهم الزمنية بين 
الناس (انظر:المنية والأمل لابن المرتضى ص٣‏ تصحيح نوماأزنولد طبعة حیدرآباد ۱۹۰۲م )كماأن أعداء 
الإسلام لم يجدوا جالاً خصباً من بحالات الإيمان وموضوعاته وحقائقه للتلبیس على الاس فيه مثل 
ماوجدوا ني مفهوم القضاء والقدروالمشيئةالإلهية » حيث الطلقوا في هذه القضية إلى نتائج حاظئة متنافية 
مع حقائق القرآن والسنة ال بھما وضع الله تعالى ‏ عن الناس اصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم .فاذا بهم يصلرن إلى نتائج مضللة مقيدة لارادقم؛ مانعة لحم من الأخذ بالأسباب» واطلاق إرادتهم 
للعمل في الأرض في جميع ا حالات الطبيعية والإنسانية الي رسمها وحدها لهم الإسلام .وقد استخدم هذا 
المعتقد ا بری من قبل البعض لأغراض وأهداف دنيوية وعبيثة؛ فهى كلمة حق أرادوايها 
باطلاًزانظر: مروج الذهب للمسعودى ل؟ص"5؟)والاحتمال الغالب أن يكون ذلك بفعل اليهرد» حيث 
أنهم أهل كتاب ويعرفون جذور مشكلة القدرلوجود الفرق الفكرية بسبب هذه المشكلة في تاريخهم) 

۳) راجع في ذلك مقالات الاسلامين للأشعرى جب١اص7117‏ الملل والنحل للشھرستان جب ۱١ص۸۷‏ 


والفرق بين الفرق للبغدادى ص۲۱۱ء والفصل في الملل والنحل ج۲ ص٢۲‏ لابن حزم الظاهرى ) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


وكان قول الجهم: "لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف با خلقه , لأن ذلك 
يقتضى تشبيها » فنفي كونه حياً عالاً واثبت كونه قادرا فاعلاً ء خالقاً لأنه لا يوصف شیء 
من خلقه بالقدرة والفعل والخلة ٠"‏ 


وقد استدلوا بالآيات العامة التي تدل على أن الله - تعالى - هو خالق كل شىء لقوله: 
7 وم وص و ريه دم بی رط 5 5 2 
کیک م ان ریک لالم لام کل صلی كوت ونام ڈوۂ 4 ''' كما استدلوا - أيضاً 


3 
مم ہو 


- بآيات ا مشیئة العامة كقولة تعا ی: ورك لن ابا تار كت ارک لم ایر 


ہے ہیی ع مسر د ری قھ 7 1 رہ ہر کہ کے مسب ریت مر 
سبح لله وبل ع ماش ڪون 4 ”' وقوله تعالى: و ماودلل أن شا الد ان 


ا 
۹ بی والحق أن الألفاظ التي استعملها الجبرية - من أتباع جهم بن صفوان 
وغیرہ لا أصل ها في القرآن والسنة, فلفظة: الجبر لا أصل ھا في كلام الله ولا في كلام 
البى (ي) ولفظة: الإنسان مسير - أيضا - لا أصل ها في القرآن ء ولا في السنة وني هذا 
خلل كبيرو سے“ 


)١‏ الفصل جب ”ص7 737 7 (ومن الملاحظ أن جهم هذا كان يحمل السلاح ویقاتل السلطان وخرج مع 
الحارث بن سريج وكان كاتبا له في خرسان في آحر دولة بی أمية(تاريخ الطبرى أحداث عام ۱۲۸ تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم الحزء السادس مطبعة دارالمعارف القاهرة 574١م‏ ) ومن الواضح التعارض بين 
عقيدته وسل وكه» أوبين النظرعنده والتطبيق .فمن قال با بر ال حالص كان أحرى به أن يكون مثالاً للرضی 
والطاعة لأولى الأمر؛ ولكل مايحدث من أحداث أما وقدكان من الخارجين على السسلطان بالسلاح 
والقائلين بال حيرف آن واحد فهو أساس التعارض. 

؟) الأنعام: ١١7‏ 

٦۸:صصقلا‎ )۳ 

۳٣: الإنسان‎ )٤ 

)٥‏ انظر:الفضاءوالقدرثی ضوء الکتاب والسئة ومذاهب الناس فيه للدكتور/عبدالرحمن بن صالح ا حمسود 
ص 7٠١‏ انظ رأيضاً: شفاء العلیل لابن القيم ص ۲۷٤٢‏ 
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وقد روى الخلال بإسناده عن بقى بن مخلد قال: سألت الأوزاعى والزبيدى عن ال جب 
فقال الزبيدى: أمرالله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر » ولكن يقضى ويقدر ويخلق 
ويجبل عبده على ما أحبه”'')؛ كما أن استدلال الجبرية بآيات القرآن الكريم وأحاديث 
النبى رق يؤكد لا تاکیداً جازماً أن سوء الفھم عن الله ورسولهري) أصل كل بدعة وفنة 
وضلال“ فليس هناك علاقة بين آيات الخلق والمشيئة والإرادة التي استدلوا يما في حق الله 
تعالى وبين مذهبهم الفاسد الباطل» ويكفي في الرد عليهم عرض الأدلة القرآنية والسسیة 
التي استند عليها المعتزلة في إثبات مذهبهم؛ لأا منبتة للفعل والمشيئة والإرادة في صق 
الىد“ 


كما أن قوم هذا يؤدى حتما إلى اسقاط مغزى التكليف» وبالعالى انزال الرسل 
والكتب ء وسقوط قاعدة الثواب والعقاب» وكثير من الحقائق الإبمانية التي تعد من قيل 
المعلوم من الدين بالضرورة لتوافر وتواتر أدلتها النصية والسنية» حيث تعد من ثوابت الدين 
وأركانه. 


ب/ رأى المعتزلة القدریة' :- حيث غالت في الإيمان بالتكليف, حتى طعنت في القدر وأنه 
تعالى خالق لكل شیء» ومن ذلك أفعال العباد وقدمت هذه النتيجة مقدمات متعددة من 


)١‏ السنه للخلال ٠٥٥/٣‏ ط الراية 

؟) انظر:الروح لابن القيم ص 51 

۳) راحع في ذلك الکھف:۲۹ء الفرقان:۷٦ء‏ المدثر: 7/73 

4) والمقصردبالكلام في القدرقي بداية الأمرإغا هونفي اف هذا هو المشهورمن الأقرال في بداية القول 
بالقدر(راجع مسلم ۸)رهناك قولان آحران أحدهما:أن أول ماحدث الول بالقدر بالحجاز هل معبد 
الحھمی؛ براه للك يكم رس تب ریم بن الزبيرحصورامكة؛ فقال اُناس:احترقست 
بقدراله» وقال أناس لم تحترق بقدرالله (انظر:الفرق بين الفرق للبغدادی ص7١‏ ().والقول الآخر :أن أول 
من نادى بالقدر في الشام عمروالقصاص ركان معلماً لمعاوية الثان» فأثرفيه کیا فأعتنق أقواله في القدر 
وهذا القرل ضعيف لأن معاوية بن يزيد كان رجلاً صا حاً وعمرو القصاص هذالم يذكر قصستہ من 
المؤرخين غيرابن العبری(انظر:القضاء والقدرلعبدالرحمن المحمود"5١)‏ وهذا المسمى-القدرية بجوس الأمه- 
قد رمت به المعتزلة فرقة الجيرية وأحذوا فى سياق الأدلة على ذل ك(شرح الأصول الخمسة ص۷۷۳). 
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تعليل أفعال الله - تعالى - با حکمة ء واستحالة الظلم عليه ء وتحسین الأشياء وتقييحها 
بالعقل , كل ذلك كان عنابة الأدلة التي أرادت ها أن تدعم موقفها من نفي هذه المرتبة من 
مراتب القدر المتعلقة بأفعال العباد , 


وقد اعتمدت فيما ذهبت إليه على عدم إمكان وجود فعل بقدرتين”" , وارجعست 
الفعل إلى قدرة العبد على جهة الاستقلال ء استناداً إلى الضرورة العقلية التي تشهد بن 
الفعل صادر عن إرادة الإنسان. 


يقول في ذلك القاضى عبد ال ار إن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب مقصودنا 
ودواعينا » ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصوارقتا مع سلامة الأحوال إما محققاً وا 
مقدراً ء فلولا أا محتاجه إلینا ومتعلقة بنا وإلا ما وجب ذلك فيها ء لأن هذه الطريقة تنبت 
احتياج الشىء إلى غيره » كما يعلم احتياج المتحرك إلى الحركة والساكن إلى السسکون ؛ 
وهذه هى الأدلة المعتمدة"9) 


كما نجده يقول-أيضاً- في موضع آخر مؤكد الحكمة لله-تعالى-واستحالة الظلم عليه 
"ما يدل على أنه لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد, هو أن في أفعال العباد ماهو ظلم 
وجور, فلوكان الله کذلك-تعا ی عن ذلك علواً كبيراً- لصح اتصافه بالظلم"0© 


0( راحع في ذلك :شرح الأصول ا حمسة للقاضی عبدالمبار ص۳۳۷ ومابعدها 

۲ راحع في ذلك :المغين في أبواب التوحیدوالعدل ص ٥٥٢‏ ومابعدها 

)٣‏ عبدالجبار بن أحمد القاضى الهمذان؛ ولد حوالى ۳۲۰ھ برع في الفقه والحديث وانتحل مذهب 
الأشاعرة فترة» ثم انتقل إلى الاعترال» ومن مؤلفاته تفسير القرآن؛ ودلائل النبوة» وشرح الأصول ا حمسة 
وغيرها توي بالرى عام ٤٤٥ھ‏ (الاعلام ج_۲۷۳/۳) 

)٤‏ شرح الأصول الخمسة ص۳۳۷ 

٣٣۳۹ المرجع السابق‎ ) ٥ 
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كما يقول: "فلو كان ا جور وما شاكلته من خلقه» لوجب الرضی به والإجماع یضل 
ذلك" وهذا نسب المعتزلة خلق الجور للإنسان كما كان ققوهم: "أن في القول بخلق 
الأفعال طعنا في جانب التكليف » ا تمثل بإرسال الرسل › وإنزال الكتب بمافيها من أوامر 
ونواه ء حتی يؤدى ذلك إلى نسبة العبث المنانی لتمام الحكمة والعدل للرب تعالى“ 


وفي الواقع أن كل إنسان يعلم أن له مشيئةء وقدرة يفعل ہما ویترك ويفرق بين ما 
يقع بإرادته کالمشي» وما يقع بغیر إرادته کالارتعاش يهم وقدرته واقعتان بمشيئة 


الله وقدرته, لقوله تعالى من شاو ینک يسيم )رما سا 3 ولد أن 16 لله رب العلل لت ) 


($) 


وتوضيح ذلك كما يقول ابن السعدي © : "أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو 
عمل شيئاً من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصاح أو السىء. وفعله المذكور- 
ريب -واقع باختیاره» وهو يحس ضرورة أنه غير جبور وأنه لو شاء لم يفعل. وكما أن هذا 
هو الواقع » فهو الذي نص الله عليه في كتابه...ومع ذلك يقال إذا كانت واقعة مهم ء 
كيف تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة ؟ فيقال: الذي خلق ما تقوم به الأفعال 
هو الذى خلق الأفعال فهذا الذى يحل الإشكال ء ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع 
القدر والقضاء والاختيار ومع ذلك فهو- تعا ی - أمد الؤمنین بأسباب » وألطاف وإعانات 


٠٦٤٤ص ا حیط بالتكليف للقاضى عبدا مباراٹملد الأول‎ ) ١ 

۲ ) انظر:المغئ في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار جاص ٠٣٠١‏ 

۳ )انظر:منهاج السنة لابن تيمية ٣ص ١١١۱۰۹‏ 

59-514: التكوير‎ ) ٤ 

٥‏ ) هوالعلامة ا حقق أُبوعبداللہ عبدال رحمن بن ناصربن عبدالله بن ناصرآل سعدى التميمى» ولدفي عليزه في 
القصيم ۳۰۷٣ھ‏ وتویي۱۳۷ھ.۔ ترك مصنفات منها:تفسيره؛ والقواعد الحسان والفقاوى 


وغیرھا(انظر:الشیخ عبدالرحمن السعدى مفسر للشيخ عبدالله بن سابح الطيار) 
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متنوعة وصرف عنهم الموانع » كما قال: "وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعسل 
أهل السعادۃ'' وكذلك خذل الفاسقين ء ووكلهم إلى أنفسهم , لأفم م يؤسوابه. وم 
یت وكلوا عليه0) 


- كما أن ما ذهبت إليه المعتزلة بعدم خلق الله لأفعال الجور والمعاصي ونسسبتها إلى 
العباد ؛ هى مغالطة كبيرة وموطن مذلة قدم لکثیرین''' ولا مخرج منه إلا بالتفريق بین قسدر 
الله الذي هو فعله وبين مقدوره الذي هو مفعوله , ومفعوله له تعلقات بأفعال اللبشر من 
ناحية الاختيار وغیرہ ‏ وني مفعولاته و مقدوراته تدخل الشرور والنواقص وغيرها. وهى 
من جهة الله كلها خير وحكمة. وينظر إليها من جهة البشر على أا نقص ©) 

أما الذين قالوا بالتفريق بين الفعل والمفعول قد انجلت المشكلة لديهم ويترتب على هذا 
التفريق كما قال ابن تيمية: "فإنه يقال الكذب : والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ها مسن 
كانت فعلاً له ء كما يفعلها العبد وتقوم به ء ولا يتصف ها من كانت مخلوقة له إذا کان قد 
جعلها صفة لغيره » كما أنه -سبحانه- لا يتصف با خلقه في غيره من الطعوم والألوان سس وھڈا 
أمر يعود على الفاعل الذى قامت به ء لا على الخالق الذى خلقها فعلاً لغير ه٠“‏ 


ومن هنا نعلم الخطأ الواضح الذى وقعت بسببه المعتزلة في نسبة بعض الخلق لير الله 
- تعالى- فراراً أن يكون صفة لله وفعلاً له ء ولو أنهم ارتضوا التفريق بين الفعل والمفعول , 


١‏ ) سبق تخريجه 

۲ ) التنبيهات اللطيفة 875 وانظر أيضاً - لمعة الاعتقاد لابن قدامہ ص٢٢‏ 

۳ ) وف الحقيقة ماکان هذا إلا من جراء قياسهم الغائب على الشاهد حيث ذهبوا إلى أنه مائبت في الشاهد 
وجب ثبوته في الغائب (انظر:المطالب العالية جاص 74١‏ ومابعدها) 

۳۷۳ انظر:مدارج السالكين لابن القیم ج ۲ ص۳۷۲‎ ) ٤ 

© ) بحموع الفتاوی۱۲۳/۸ وانظرأيضاً: شرح العقيدة السفارينية ص۷٠۲‏ 
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وجعلوا المكروهات من مفعولاته ء وهی منفصله عنه وما كان من مفعولاته فإنه ليس 
وصفاً له ولا يقوم به لكان الأمر يسيراً > ولكنهم عطلوا فاعليته وجعلوا الخلق قادرين على 
أن يخلقوا ما لا يستطيعه إلا الله سبحانه(!) 


- كما أن علماء السنة قد فرقوا بين معنى القضاء والمقضي من باب رد ما وقع فيه 
المعتزلة من تخبط فقالوا: "هنا أمران قضاء الله ء وهو فعل قائم بذات الله تعالى ء ومقضي 
وهو المفعول المنفصل عنه › فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » ونرضى به كله والمقضي 


قسمان: منه ما يرضى به» ومنه لا يرضى به“ 


ج/ رأى الأشاعرة: - 


لقد ذهب الأشاعرة إلى القول "بالنظرية الكسبية" محاولة للجمع بين الاتجاهين السابقين 
والبحث عن الوسطية في الأمر. ولو أخذنا في استعراض آراء الأشاعرة في الكسب“ 
سیتصدر الأمر ما ذهب إليه الأشعرى من التفرقة بين أفعال العبد الاضطرارية والاختيارية 


١‏ )وقد زعم بعض المستشرقين والباحثين أن ثمة علاقة بين رأى المعتزلة في هذه المسألة والتفكير الديق 
المسيحى والفلسفة اليونائية من هؤلاء دی بور(تاریخ الفلسفة في الإسلام ص5 4 ترجمة د/محمدعبدافادی 
أبوريده نہ التأليف والٹرجمة ط الرابعۃ۱۹۰۷ءء وضحى الإسلام لأحمد أمين ج-۱ص٣٦۳)‏ وإن كنت 
اميل إلى ما رححه أ.د/حامد الخولى أن المعتزلة قد استمدوا وجهة نظرهم من القرآن الکرم الذى يحتوى 
على کثیرمن الآيات الي يقرر ظاهرها حرية الإنسان .وأكدوا في ضوئها الآيات التي يوحى ظاهرها 
بالقول بالبر» ول يتأثروا في ذلك بأى مصدرخارجی عن الإسلام اللهم إلا أن تكون تلك الصادر 
الخارجة عن الإسلام ساهمت في بحرد الالتفات إلى هذه المسألة لاتخاذ مورقف معين ملها هولفي 
القدروالاعتداد بحرية الارادة الإنسانية (قضية الألوهية عند المتكلمين). 

؟) شرح العقیدة الطحاوية ص۸٥۲ء‏ وانظرأيضاً:» وشرح المقاصد للتفتازاق ج٤‏ ص۲۷۸ 

؟) والكسب هو الفعل المفضى إلى احتلاب نفع أو دفع ضرر ولایوصف فعل الله تعالى بأنه كسب 
(التعريفات للحرحان حرف الكاف ص١۱۸)‏ 
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» وبناء عليه فقد عرف (المكتسب) أى الفعل بأنه هو (المقدور بالقدرة الحادثة) أى: الفصل 
هو ما يفعله المرء بقدرته المخلوقة له“ 


ٹم عاد وقرر: إنه لا تأثير للقدرة الحادثة في إحداث الفعل , والله - سبحانه - أجرى 
سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة - أى الخلوقة للعبد - أو تمتها أو معها. الفعل الحاصل إذا 
أرادة العبد وتجرد له ء می هذا الفعل كسب . فالمراد بكسبه إذن: مقارنته لقدرته 
وإرادته من غیر أن يكون هناك من تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً لے. فالفعل في 
نظرية الكسب فعل الله تعالى» وقدرة العبد ما هى إلا سبب اقترائ يوجد الفعل عنده لا بو" 


وقد نقل عن القاضى أنى بكر الباقلای'' أنه مع تقريره أن القدرة التي يخلقها الله للعبد 
لا دحل ها في إيجاد الفعل ء إلا أن کون الفعل حاصلاً بالقدرة ا حادثة أو تحنها نسبة خاصة 
تسمى ذلك کس“ 


ونقل عن أبى اسحاق الاسفراییی”'' أنه ذهب إلى أن المؤثرني الفعل هو مجموع قدرتى 
الله والإنسان0"© 


)١‏ انظر:اللمع في الردعلى أهل الزيغ والبدع للأشعرى ص۹٦‏ ومابعدها 

)١‏ انظرالإبانة عن أصول الديانة للأشعرى ص4 5 ٢۲ومابعدھا‏ تحقیق د/فوقية حسين 

۳) انظر: شفاء العليل ص ٢٦۲(رھذا‏ يتناسب مع معتقدهم في نظرية السببية ) 

)٤‏ حمدبن الطیب أبوبكرالقاضى المعروف بالباقلان» من کبارمتکلمی الأشاعرة؛ كان يبت كتير مسن 
الصفات الي نفاها متأحرواالأشاعرة؛ ولدفي البصرة عام ۸٣٣ھ‏ وتوئی ٠۳‏ ٤ه‏ مسن مؤلفادے 
الإنصاف والتمهيد» وإعجاز الفرآن» والدلائل (انظر:سيرأعلام النبلاء 415/107 والأعلام )۱۷١‏ 

)٥‏ انظر:الانصاف فیمایجب اعتقاده ولايجوزالجهل به للباقلان ص۷۱۷۰ 


)٦‏ ھوالأستاذأبواسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرایییٰ الملقب بركن الدين توفي يوم 
عاشوراء عام ١١۸‏ هم وهوالفقيه الشافعى التكلم الأصولى (انظر:وفیات الأعيان لابن حلكان 
جاص 

۷) انظر:المواقف لاڑبجی ص۳۱۲ 
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وأخذ بمذا القول - أيضاً - الإمام الغزالى إذ يقول: "المذهب الحق هو أن المؤثر 
مجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العباد فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضا الله 
وقدره ولكن للعباد اختيار فالتقدير من الله والکسب هن الباد“ 


وقد آثر عن أمام ا حرمین''' في هذه المسألة قولان: الأول يوافق فيه أبا الحسن 
الأشعرى في أن قدرة الإنسان لا تأثير ها في الفعل”'' بينما نراه في موضع آخر يقرر أن 
الفعل يقع بتأثر قدرة الانسان وبمعرفة الدواعى والأسباب الخارجية التي يهيأها الله - تعالى 
- لإتمام هذا الفعل ء ومع هذا لا خرج الفعل عن تقدير الله ء لأن الله هو خالق قدرة 
الإنسان ومهيأ أسباب إنجازه للفعل ‏ إلى أن ينتهى إلى أن الكسب أسم محض ولقب جرد 
من غير تحصيل معنى ؛ كما لم يرتض مذهب الاسفرایینی لأنه يؤول إلى الشرك © 


من خلال عرض أقوال طائفة من كبار منظرى المذهب الأشعرى تبين بوضوح أن 
نظرية الكسب كانت محل اختلاف عند أصحاب المذهب » يؤكد ذلك صاحب كاب 
مذاهب الاسلامیین إذ يقول: "يظهر أن موقف أبى الحسن الأشعرى لا بمکن قبوله ولابد من 
تعديله » فعدله الباقلائ » بأن أثبت للقدرة الإنسانية تأثيراً » هوحال به ينتصف صاحب 
القدرة بكسبه لهذا الفعل » وجعل هذا الخال هى التي ينالها العقاب والثواب؛ لکن الجويقى 
رأى أن هذا غير معقول » ويساوى نفي التأثیر الذى قال به الأشعرى , وهذا خطا خطوة 


١7ص انظر:الأربعین‎ )١ 
؟) هوأبوالعالى عبداللك ابن الشیخ أبى محمدین عبدالله بن ای يعقوب يوسف بن عبدالله بن يوسف فقيه‎ 
شافعى وملقب بضياء الدين ومعروف بأمام الحرمين ولدعام۹ ٤ه وترني 414 هب (سيرأعلام‎ 

النبلاء للذمی الحزء۸ص۸٦)‏ 
)٣۳‏ انظر:الإرشاد ص۱۹۸ 
)٤‏ انظر:العقيدة النظامية ص۸٤‏ ومابعدها 
)٥‏ انظر:المرجع السابق ص15 
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أبعد فأقر قيام نسبة حقيقية بين فعل العبد وبين قدرته » لکن في غير أمور الإحداث والخلق 
» وهذه الدسبة تطرد من فعل إلى سببه باستمرار حتى نصل إلى مسبب الأسباب , أى الله 
تعالى"17) 


فخلاصة قول الأشاعرة في أفعال العباد ‏ كونه سبحانه خالقاً ا على جهه الفاعلية 
والتأثير من حيث كونه قدياً متقدماً عليها في الوجود 


الجبر لدى غلاة الفکر الصوضي: - يستخدم غلاة الصوفية عبارات فيها اطلاق مسمى 
الحقيقة على القدر الحاصل بما فيه من خير وش ويقعون في التجاوزات نتيجة لذلك › 
فعندهم: "أنه ليس في مشهدهم لله حبوب مرضى مراد إلا ما يقع ء فما وقع فالله يجيه 
ویرضاہ ء ومالم يقع فالله لا يحبه ويرضاه ء والواقع يتبع القدر لمشيئه الله وقدرته » فما شاء 
كان ومام يشأ لم يكن. © وعلى هذا فإبليس وجميع الكفار والملاحدة والعصاه مطيعون لله 
؛ لموافقتهم للقدرء وکل ما قضاه وقدره فهو حبوب له ء مرضى عنه » فإذا كان قد خالف 
أمر الشرع فقد أطاع إرادة الله ونفذ مشيئته » فمن أطاع الله وقضاءه وقدره کمن أطاعه 
في أمره وفيه كلاثما قد قام بحق العبودية ل , 


يقول صاحب الفتوحات المكية في الشقى الذى صدرت عنه مخالفات في الحياة الدنيا 
ھا عند انکشاف الحقائق في الآخرة يظهر حسنها منه وحسن جميع الأعمال كلها » حیسث 


٥٩۱-۰۹۰ عبدالرحمن بدوى صض‎ )١ 

؟) انظر:الرسالة القشيرية ص4 ۱۹- ٦۱۹ء‏ ومدارج السالكين باص ١ 4١‏ ومابعدهاء ورسالة الاحتجاج 
بالقدر ٠‏ ۸۱-۸ (فالاستسلام الذى تدعوا إليه غلاة الصوفية لیس هو الاستسلام المطلوب مناء فالمطلوب 
هر الاستسلام لتدبير الله لناء وهذا في غير ماآمر ونمى بل فيما يفعله بنا لافیما أمرنا بفعله) 

۳) انظر:شفاء العليل لابن القيم ص٦-۷ءونظرات‏ ف معتقد ابن عربى د/کمال عیسی ص44-45؛ورهذه 
هى الصوفية لعبدال من الوكيل ص٤٤‏ 
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ينكشف لہ في ذلكم الیوم أن العامل لها هو الله تعا ی ء لا غيره ء فهى أعماله تعالى ؛ 
وأعماله كلها كاملة الحسن لانقص فيها ولا قبح ء فكل أمر من حركة وسکون ؛ وسسكنة 
وفعل وكلام فی هذا الوجود هو من الله تعالى » إذ هو عين ذوات العام التي قامت يما هذه 
الح ركات والسكنات والأفعال والأقوال تبعاً لمعتقدهم الرامی إلى القول بوحده الوجود(') 


الرد عليهم: حقيقة ما تكلم فيه هؤلاء الغلاة المتصوفة من عذر الخلق بفعل الرب هو 
الاحتجاج بالقدر على معصيته تعالى » وقد علق عليهم ابن تيمية قائلاً فقال: "وهؤلاء الذين 
يشهدون الحقيقة الكونية وهى ربوبيتة تعالی لكل شىء ؛ ويجعلون ذلك مانعاً من اتباع أمره 
الدینی الشرعى على مراتب في الضلال. فغلاتقم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ء فیحتج ون 
بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة ء وقول هؤلاء شرمن قول اليهود والنصارى ؛ 
وهومن جنس قول المشر کین الذين قالوا: ظ وسا الما آشرسکا وک ءاباؤتَاوَلَاحَرمتا 
نعي ”'' وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً... حيث يقال له إن كان القدر حجةء 
فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغیرك , وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة. ومنهم 
صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهى لازم لمن شهد لنفسه فعلاً وأنبت 
له صنعاً » أما من شهد أن أفعاله مخلوقة ء أو أنه مجبور, وأن الله متصرف فیہ.... فإنه يرتفع 
عنه الأمر والنهى والوعد والوعيد.... وهذه المقالات هى محاده لله ورسوله ومعاداه لے »> 
وصد عن سبيله ء وتكذيب لرسله؛ ومضادة له في حکمہ"'' 


٤٠ ٣ص٣ح انظر:الفتوحات المكية‎ ) ١ 
١ ؟) الأنعام:448‎ 


۳) الاستقامة لابن تيمية ج۳ ص 4 ؟- 5 ١وانظر:تفسير‏ الآيه في جامع البیان اٹ لد الخامس ص 177 
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الشيعة وأفعال العباد:-خلاصة أقراهم أن هتقدميهم منهم من يوافق أمل السنةق 
نهم من يو افق المعتز لة أما متا فأغلبهم معترلة سواء كانوا رافضة!'' أوزيدية". 
ومنهم من يوافق خروهم معترله سواء كانوا ر رر 


يؤكد ذلك الشيخ المفيد (" إذ يقول: " إن الخلق يفعلون ء ويحدثون , ويخترعون 
ویصنعون ؛ ویکتسبون > ولا اطلق عليهم القول بأهم يخلقون »> ولا ها خالقون وعلی هذا 
القول إجماع الإمامية والزيدية ء والبغداديين من المعتزلة والمرجئه وأصحاب الحديث © 


ويقول صاحب العقائد الإمامية: "واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أثمتنا الأطهار ء 
وأن الأمر بين الأمرين والطريق الوسط بين القولين ؛ الذى یعجز عن فهمه أمثال أولئفك 


)١‏ هى إحدى الفرق الي تدعى التشیع لآل البيت» مع البراءة من أبى بکروعمررضے الله عنهماء 
وسائرأصحاب البى إلا القليل منهم ويرى جھورا حققین أن سبب اطلاق هذه التسمية عليهم:هررفضهم 
زيد بن على وتفرقهم عنه بعد أن کانوا في جيشه» حين خروجه على ہشام بن عبداللك» في سنة إحدى 
وعشرون ومائة وني ذلك قال بن تيمية:"وإنما موارافضة وصاروا رافضة بعد أن أظهروا البراءة من 
الشیخین وتكفيرهم لهم وسبهم إياهم وقدخرج زيدين على بن الحسين بالكرفة في خلافة هشام فسألته 
الشيعة عن أب بکروعمرفترحم عليهم فرفضة قوم فقال :رفضتمون رفضتمون؛ فسموا رافضة (منهاج 
السنة النبرية ٠٠٠١/١‏ وانظرأيضاحركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الإجتماعية والأدبية 
لمدن العراق إبان العصرالعباسى الأول د/حمدجاہرعبدالعال الحيى ص٤‏ ٦ومابعدھاء‏ والدين الخالص محمد 


صديق حسن ج-۲۳ص۳۸۳) 

٢‏ هم اتباع زيد بن على بن الحسين - رضی الله عنهم - وهم القائلين بجواز أمامه أبى بكر وعمر على 
أساس قاعدتمم الي تقرر جوازأمامة اللفضول في وجود الأفضل (انظر: موسوعة الفرق الإسلامية می 
هاشم فرغل ص۷۲ والملل واللحل للشھرستان ص۱۳۸ ) 

(r‏ ھومحمدبن محمدبن النعمان بن عبدالسلام العكبرى البغدادی؛ يعرف بابن المعلم ويلقب بالمفيد محقق 
إمامى» انتهت إليه رئاسة الإمامية في عهده ولدسنه ١۳۳م‏ وتوف ١41م‏ (انظر:الأعلام 
(YtolY‏ 

٠٦ أرائل المقالات في المذاهب المختارات ص54‎ )٤ 


٦‏ ةعيضم .] _ جطلا کی 
المجادلين من أهل الکلام ففرط منهم أقوام ء وأفرط آخرون... فقد قال إمامنا الصادق لبيان 
الطريق الوسط لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين.... فأفعالنا حقيقة ونحسن أسبابما 
الطبيعية وهى تحت قدرتنا واختيارنا » ومن جهه أخرى هى مقدورة لله وداخلة في 
سلطانة"7 "أما الزيدية" فهم - في الغالب - معتزلة حيث يقول أحد أئمتهم فان قیل: هل 
ربك خلق أفعال العباد ؛ فقل: لا يقول ذلك إلا أهل الضلال والعناد" . 


فالشيعة - عموماً - فيهم من يقول بقول أهل السنة وإن كانوا في الغالب على 
مذهب المعتزلة ‏ وهذا یکٹر في الرافضة والزيدية خاصة المتأخرين منھم!'' 


وني فاية الطاف: - اتضح أن أساس الضلال الحاصل في الأمور المتعلقة بالقدر, اعتقاد 
أن هناك تناقضاً بین الشرع والقدرء وعليه فالواجب - أولاً - بيان انتفاء التناقض بينهما › 
وأنه لا يلزم لإثبات القدر القدح في الشرع » كما فعلت الجبرية ء ولا يلزم لإثبات الشرع 
القدح في القدر , كما فعلت القدرية ء وأن التسليم بكليهما يقتضى عدم الیل بأحدهما عما 
يجب فيه » لذا كان المنهج الصحيح هو التوسط وعدم ضرب نصوص التشريع بعضها 
ببعض » بل الإيمان بأن: "أدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفي قدرة الرب على شىء 
من الأعيان والأفعال ‏ وعموم مشيئته وخلقه لكل موجود , وأدلة القدرية متضافرة 
صحيحة على من نفي فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال: إنه لیس بفاعل شیا » 
والله يعاقبه على مالم يفعله ء ولا قدرة له عليه بل هو مضطر إليه مجبور عليه ©» . وهذا من 


)١‏ محمد رضا المظفرص/51-ل” 

۲ ) انظر:العقدالئمين في معرفة رب العالمين للأميرالحسين بن بدرالدين محمد بن يحيى عالم الزيدية 
ص۲۸۳۷ 

©) انظر:أصول مذھب الشيعة الإمامية الأن عشرية عرض ونقد د/لاصے القفاری 1۳۸/۲ ٦۷٦٦ء‏ 
والشیعةوالسنة للشيخ إحسان إلى طظهيرص1۳: ٥٦‏ 

٠١١ص شفاء العليل لابن القيم‎ )٤ 
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شأنه يحل معضلة کون الإنسان خیراً أم مسیراً , والحق وسط بین القولين فيقال: إن الإنسان 

خير باعتبار ومسیر باعتبار» فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختاريما ء وقدرة يفعل ها لقوله 

تعالى: فمن سا فون ومن قله فک 4" وقوله: ل وَمَتَیتها مد ۷ ولقول 

الرسول() "احرص على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجر" وهو مسير باعتبار أنه في 

جمیع أفعاله داخل في القدر, راجع إليه, لكونه لا خرج عما قدره الله له ء فلا یخرج في تخييره عن 

قدرة الك لقوله تعای: ہل بن سر "١‏ رقوله: وف کیا ماج کا 
۶ عم رب رم 


ر 4 4 كوج سمو 
وتار ماڪارت هم اير سبح الله وم ماشو  )‏ ولقول الرسسول 


(ك) "كتب الله مقادير ا خلائق قبل أن خلق السماوات رالأرض بخمسین ألف سه" 


وهذا جمع الله بین هذين الأمرين كما في قوله تعالى: لس ساهو رسفم وما 


ساون لہ أن جناء ال رب لهت 4 ('" فأثبت كلك بأن للعبد مشیئة وبين أن مشيئه تابعة 


لمشيئة الله واقعه بما. 


وكذلك الرسول(ي) في قوله: "ما منكم من نفس إلا وقد علم مترها من الجنة والنسار 
قالوا یا رسول الله: فيم نعمل ؟ افلا نتكل؟ قال: لا اعملوا فكل ميسر لماخلق له" فهذا 


)١‏ الکھف:۲۹ 

؟) البلد: ١٠١‏ 

؟) مسلم في كتاب القدر؛ باب ف الأمربالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفريض المقادير ل( )۲٦٢‏ 
)٤‏ يونس:۲۲ 

٦۸:صصقلا‎ )5 

5) مسلم فی کناب القدر باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام )۲٦٢٦٢(‏ 

۷) النکویر:۲۸ء ۲۹ 

۸ مسلم في صحيحه كتاب القدرباب كيفية خلق الأدمى في بطن أمه( )۲٢٢١۷‏ 
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الحديث به دلالة واضحة على أن الإنسان مخير لقوله: "اعملوا" وعلى أنه لا يخرج في تخييره 
عن قدر الله لقوله: "فكل ميسر لما خلق له“ 


إذن: فالتقدير المشار إليه غير مناف لحرية الإنسان واختیارہ ء لأن لحظة الاختيار لحظة 
وجودية تنبع من ذات العبد المريدة المختارة ء كما أن نتائج التسجيل غيب عن علم العبد › 
فهو يعمل بلا شعور أو وعى بمن حوله من الملائكة أو سجلاقم » فهم لا يعدخلون في 
اختیارہ توجيهاً أو عدماًء ولكن معنى التقدير السابق الإهى لفعل العبد ا حر وتسجيل ذلك 
أن الله بك قدر على العبد في يوم كذا ابتلاءه بكذا ء فهذا قدر له أو عليه. كماقدر 
سبحانه بعلمه أن العبد هذا سيختار.هذا الفعل قبیحاً كان أم خسنا ء فهذا تقدير الله - 
سبحانه - لما سيحدث من العبد » أى أنه قدر منه فالقدر بالسہة للإنسان: قدر له وقدر 


عليه وهذان جبريان » وقدر منه وهذا اختیاری“ 


وني نحایة عرض هذه المسألة نكون قد وصلنا إلى حقيقة هامة ألا وهى: إن للإنسان 
مشيعة يختاريها وقدرة يفعل ها ء وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله » واقعتان بما. وإن على 
العبد أن يسعى فی مصالحه الدنيوية ء ويأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة ء فإذا حصل على 
مراده حمد الله على توفيقه لذلك . وإن أتت الأمور على خلاف مراده تعزى بقدره وراجع 
نفسه فيما اخفق فيه من الأسباب » وطلب العون من الله . 


۲۸۷-۲۸٦٢ص انظرفي ذلك:دفع إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين الشنقيطى‎ )١ 

؟) القضاء والقدرق الإسلام د/فاروق أحمد الدسوقى ص۳۹۰ -۳۹۲ بتصرف واختصار 

*) انظرالمزيد في هذا الشأن في كتاب القضاء والقدرللشيخ محمد متولى الشعرارى ص۹ 
القضاء والقدرلعبدالحليم قنبس وخالد العك ص9١١5:0-1١1‏ 


؛ وسسالة 


علاقة الدعاء بالتضاء 


البحث الثالث: العلاقة بين الدعاء والقضاء 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في علاقة الدعاء بالقضاء 


الحق إن الخلاف في الدعاء كما يقول محمد رشيد رضا ”2 أقوى من الخلاف في 
الكرامات » فمسألة الكرامات ليست من أصول الدين ولا من فروعه ء ولا يوجد في 
الکتاب والسنة دليل على طلب حصوفا ء ولا على مطالبة الناس بالإيمان يما » وأما الدعاء 
فهر مطلوب بلا خلاف , ومحل الخلاف في نفع الدعاء لا في استجابته ء خاصة وأنه لم يقل 
أحد أثمة المسلمين بأن الدعاء يستجاب حتماً ولا أن الأصل أو الأكثر أنه يجاب 
ولكنهم قالوا إن الدعاء ينفع سواء استجيب أم لم يستجب ‏ . 


حیث كان قوهم أن هناك من يستهين بشأن الدعاء ويرى أنه لا داعی له ولا جدوى 
من ورائه » طلما أن الله ك يعلم حاجة العبد , وأنه لن يصيب العبد إلا ما قدر له. وربما 
قال قائلهم لا حاجة لنا بالدعاء إذا نزل البلاء وهذا القول قول باطل ؛ لأنه مناف للإهان 
بالقدر وتعطيل الأسباب وترك لعبادة هى أكرم العبادات على الله 8 » قالسدعاء أمره 
عظيم » وشأنه جلل » به يرد القضاء » وبه يرفع البلاء ‏ فهو ينفع ما نزل وما لم يرل" ؛ 
لذا أخذوا في بيان الأدلة العديدة والمتنوعة الموضحة والمنبته هذا المعتقد ء وعلى رأسها 


)١‏ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد تمس الدين بن محمد بھاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني 
الحسيئ ولد٢٢سبتمبر‏ ٥۱۸۱م‏ في قرية "القلمون لبنان وتوقي .صر ۱۹۳۵۰۔( انظر:إبراهيم العدوي» رشيد 
رضا الإمام المجاهد, القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمةوصلاح زكى أحمد» أعلام النهضة العربية 
الإسلامية في العصرالحديث» القاهرة :م ركز الحضارة العربية؛ ۲۰۰۱م) 

۲ )جل المنارالمقالة السابعة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التعليل والتأويل (النوع الحادی عشر:استجابة 
الدعاء/٤٥٥‏ 


۳) انظر:ا حواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائی لابن القيم 55 ۳۷ 


علاقة الدعاء بالقضاء 
الأدلة القرآنية باعتبارها الحق في ذاته في هذه القضية ؛ لكونها کلام الله تعا ی » وحتى تكون 
النتائج التي يتوصلون إليها بمثابة الميزان الذى توزن به نتائج الفرق وآرائهاء لأن التضارب 
قائم في فكر الفرق كما رأينا » وليس في كلام الله تحقيقا لقوله:( أل يتدرو تالقان وکو 


کانمن ع ندرا أرَجَدُأْفهِ ایکا کہا © 27 رأدلتهم كما يلى: - 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: - 
الأدلة القرآنية وتنوعها في هذا الشان تنقسم إلى خمسة أنواع ألا وهى: - 


١-النوع‏ الأول: - هى المتمثلة في الآيات الآمرة بالدعاء» وکل أمر من الله - 
تعالى - للعباد يحظون بالغواب عليه إذا الترموا بے وعملوا بمقتضا٥ہ‏ » ويتعرضون 
للمسائلة والعقاب عليه إذا أخلوا به وتجنبوا مزاولته» ومن ذلك قوله تعالى:/ وَإِدًا 


55 557 عام 7ئ 
سالک عبادی 2 عق قان قري کرس جیب عومأ اع دادعا لق 


عي فر ا 


وقوله تعللى: وَقَال يڪم ادعون پا امت 2740 وإن اختلف الفسسرون 
في المقصود بالدعاء هنا ء حيث رجع البعض أنه البادة“ وقیسل هو الذكر والدعاء 
والسؤال, أى فسر على ظاهر اللفظ » ويكون المعنى استجب لكم إن شعت © كما 


45 النساء:‎ )١ 

؟) البقرۃ:٦۱۸‏ 

©) غافر: 5 

١51-175 راحع تفسير الطبرى المسمى جامع البيان في تأريل القرآن لأبى جریر الطبرى ا جلد الثاى‎ )٤ 
انظر:تفسيرالقرآن الحكيم الشهيربتفسبرالمنارللإمام محمدرشیدرضا ج-۲ص۹٦۱ء وا مرجع السابق نفس الصفحة‎ )٥ 


علاقة الدعاء بالقضاء | 


في ترلے: 79 ۰2 © وهذا القسول هوالمعول 
إليه لدى أهل السنة والجماعة هنا. 


- النوع الثاائ: - هى الآيات المشيرة إلى غضب الله - تعالى - على من ترك الدعاء » 
وغضبه - تعالى - دليل واضح على حبه لاستنجاد عباده به » وهذا مستلزم لرضاه 


المستلزم من جهة أخرى لإجابة الداعى وتحقيق مبتغاه ومن هذا النوع قوله تعالى:( رة 
جاء شم اسنا اھ وا € ' وقوله :وقد أَحَذْتَهُم والعد ای هما أستكانوا ريم . 4 (۳) 
۳-النوع الفالٹ: - الأدعية التي لم یسبھا القرآن الكرم لأحد » والتي تعتبر نماذج إلمية 
للدعاء ء ساقها الله تعالى لتكون خير قدوة يقتدى با البشر في صااغة أدعيقهم. ولل 
الحكمة الإلهية من هذه القدوة هو قبول ما قدموا من دعاء واستجابته ومن هذا قوله 
تعالى: ل[ ايتاليَتِطَالْنتَیْم) 7 وقوله عزمن قائل: ر لا تَا يد تان مسا لمكأ 
0 

-٤‏ النوع الرابع:-الآيات القرآنية التي نصت صراحة على استجابة الله-تعالى- لمن دعاه 
من سائر الخلق, وهذه الاستجابة دليل واضح على وفاء الله سبحانه--بوعدة في الاستجابة 


من دعاه» حيث استجاب للخليل إبراهيم-عليه السلام -حينما قال: رَبتاوا أبعت هم 


٦١٤٤ الأنعام‎ )١ 
٦٤٤ ؟) الأنعام‎ 
۷: ؟) المومنون‎ 

٦: الفاتحة‎ )٤ 
۲۸٢:ةرقلا‎ )5 


علاقة الدعاء بالقضاء 


سولج € كما استجاب لموسى الكليم-عليه السلام حینسا قال: ربا طش علق 


02 


َوه 6 ”'' واستجاب ند طالوت حیدما قال: رارع لاما € ^ 
ه- النوع الخامس: الآيات القرآنية التي وضعت مواصفات وشروط لقبول الأدعية ء ولا 
يتأتى هذا الاهتمام بالدعاء إلا إذا كان ذو نفع وأثرء وكانت الإجابة جديرة بالتفیذ ومن 
ذلك قوله تعالى: ا دو رک رعاو فی وقوله تعالى : (وأدْعُوه وکا ومع )7 . 
فهذه الأنواع الخمسة دالة بوضوح على نفع الدعاء » كما تدل على أن الله - تعالى - 
لا یخلف وعده الذى قطعه في قرآنه الجيد من استجابته - تعالى - لمن رفع إليه أكسف 
الضراعة مستنجداً وسائل۵''' 
- كما أن عمدة الآيات القرآنية التي تدل دلالة واضحة على کون الأقدار تتزل على 
البشر بناء على اختيارهم وأدعيتهم قوله تعالى: ارک رکم أنه ألَذِى حَلَقَ لسوت 


عش وم 50 EE‏ 
والنجوم محرت يأميوة 


ہے عو عرجھ مر > س میم رو مع ہے ہتھرہے رس ہے 

ألا الان وَالاَتم تيار الله رب الین ازع آدعوا رد عأ 
عملا م 5 211 رس رم ,. مم بح مس ص اساي حر سوام سم' 
وَحُفْيَة ته یں المغتريت رما ولا سدوا ف الأرضٍ بعد إصلچھا وادعوہ حوةا 


ب 
عم 


۱۲۹: البقرة‎ )١ 

؟) یونس:۸۸ 

” 6٠ البقرة:‎ )۳ 

)٤‏ الأعراف :هه 

)٥‏ الأعراف :5ه 

5) انظر:المريد من هذه الآيات في المبحث الأول أدلة الدعاء من القرآن الکریم 


علاقة الدعاء بالقضاء | 


سے گے کے سم 2 5 5 سے مدعرے ور د ۾ و 

e‏ بد ہی می کے کے مجر کے ےر وہ ہے 

رميو حا آفلٹ سباق لا سفت ]کر ميت رتاو الما كنبو مكل الوب 
عار 


ت e‏ و ع ر اش سر 2 نر جر ور م۱ تم موو رر عار و 
کلک عزج لوق لمكم دروت )الما الطیب شرع نماد ریو وای کک 
وو 2 ر ۴ رہ ل 2 ہم 

لان لا نکد ا حك درك تصرف اليب لوم يشو ) ^ . 


وما يمكن استنباطه من الآيات الکریمات أن الأحداث الطبيعية والبشرية التي تزل جيرا 
من السماء إلى الأرض إغا تازل بأمر الله بناء على أفعال الناس الاختيارية ‏ وما أثبتته هذه 
الآيات كشاهد على ذلك هو أن الأحداث الطبيعية كالمطر والإنبات ِمسا يفعلها الله - 
سبحانه - فعلاً مباشراً بالعلل الفيزيقية والغيبية » وذلك حسب أقدار مقدرة قبل الخلق 
بناء على اختيارات الناس وأفعالهم المقدرة أيضاً ء فالطيبون يخرج هم نباتاً طیباً ء ومن هم 
مخلاف ذلك لا يخرج إلا نكدا. 


وعمدة هذه الحقيقة القرآنية قوله تعالى: ( له سعقبلت مرب يديو ومن كلفد قفون 


تھ 0ق سے پچ کی روص کے سے مصخ اس 6ط سے ی مور ہو ہو سی مس مل اسر ہو 
راګ له لا عير مايقو م حی برو أ م وأنفسيهم و لذا أراد اَيَو سوا فلا مرد لر ومالهر 


بن دونه نولي  )‏ وقوله تعالى فيما يقصه علینا من قول نوح لقومه: ( تل امیا 
3 


رع وب 0 7 ر رر ص ےد م روہ یسا و 7 رر ملاس 2ھ عا 
ONE 2227‏ لے السماء م رار ل وید يمول وين وجل لک جب 
تبعل لک آي © هكذا نجد العلة ا حقیقیة في نزول ا مطر والٹراء وكثرة الأولاد 


٦۸ ع‎ 4:فارعألا)١‎ 


؟) الرعد: ١١‏ 


؟) نوح:۱۰- ۱۲ 


علاقة الدعاء بالقضاء (ov) 0 ١‏ : 


الاستغفار من الناس 5 الاستجابة من الله سبحاته حيث بمحو أقدارهم ويئبت كما هو عندہ 
فی أم الكتاب 217 . 


ثانياً: الأدلة من السنة النبوية؛ - 


ولقد تضافرت الأحاديث النبوية - أيضاً - في بيان وتوضیح موقف الدعاء من القضاء 
على حد قول أهل السنة منها: -١-‏ أنه قيل له: يا رسول الله: "أرايت رقى نسترقى يما 
ودواء نتداوى به ء وتقاه نتقيها ء هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال: ھی من قدر ال 


فهذه أسباب يطلب با البرء والشفاء » وهذا بخلاف من رام أن يصل إلى الشفاء دون 
الأخذ بالدواء » أو أسقط الدعاء والدواء ليصل إلى رفع البلاء وی مثل هذا يقسول ابسن 
القيم: "فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء هل البهائم إلا أفقه منه ؟ فإن البهيمة تسعى في 
السبب بالهداية العامة كما يقول:(الأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه, والتوكل متعلق 
بربوبيته وقضائه وقدره ء فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التو كل“ 


وقوله: (ھی من قدر الله) فيه فائدة عظيمة أشار إليها الإمام الز ركشي“ في قوله: "إن 
الرقى والدواء لا تستقل برد القضاء ‏ لکن الله تعالى إذ أراد رد قضائه بحسب سابق علمهء 


۳۸۸ انظر:القضاء والقدر في الإسلام د/فاروق أحمد الدسوقى ص۳۸۷-‎ )١ 

؟) سنن الترمذي » كتاب القدر عن رسول الله ع » باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيعا 
رقم ا حدیٹ ۲١٢۸‏ 

۳) ا حواب الکاٹی :ص۳۷ 

۱۱۷ص٢-ح مدارج السالكين ج ٢ص۷١۳۰ انظرأيضا تفسیرالمنارحمد رشیدرضا‎ )٤ 

ه) أبو عبد اللہ بدر الدين» محمد بن بن هادر بن عبد الله الزركشي المصري فقيه ومحدث وله مشاركة في 


علوم كثيرة. ولد في القاهرة سنة ۷٤١‏ ہے و وقي سنة ۷۹۰ھ ( سيرة أعلام النبلاء ج٦‏ ص٦٦-٦٣)‏ 


/ تی مس ہے میمش 1 )7 4A‏ 5 


قدر التسبب باستعمال الرقى والأدوية ء فكان هو في الحقيقة القاضى الراد ء وقد صحت 
السنة بمشروعية التداوى والاسترقاء“ 


؟- عن ابن عمر- فلب - قال: قال رسول الله E)‏ "من فتح له منكم باب الدعاء فحت 
له أبواب الرحمة وما سٹل الله شيئاً يعطى أحب إليه من أن يسأل العافيه , إن الدعاء ينفع ما 
نزل وما لم ينزل ء فعليكم عباد الله بالدعاء"””) 


۳- وعن جابر بن عبدالله - ه- قال: قال رسول الله راڈ : "لاتدعوا على انفسكم » 
ولا تدعوا على أولادكم ء ولا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاء فيستجيب لكم”" والحديث يدل بوضوح على تأثير الدعاء في القدر المكتوب ؛ وهمذا 
ورد النهى والمنع من الدعاء على الأنفس والأرحام والأولاد خوفاً من أن توافق ساعة إجابة 
؛ لذا قال شارح الطحاوية: "فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاء » كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب فقول هؤلاء كما 
أنه خالف للشرع فهو خالف للحس والفطرة“ 


٤‏ -ومارواه ثوبان عن رسول اله( أنه قال: "لايرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العممر 
إلا البر» وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" . 


0( عون الرید لشرح جوهرة التوحيد لعبدالکرم تنان ومحمد الكيلان ٠٠١/۲‏ وانظرأيضا:إحياء علوم 
الدين لأبى حامد الغزالى ۱۷۳۸دار الکتاب العربى 

۲ )سنن الترمذي» كتاب الدعوات » باب في دعاء الي يل رقم الحديث (20144) 

۳) سبق تخريجه فيما سبق 

۳۸ شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٥ وانظرأیضاً :ال حواب الکاٹی ص‎ )٤ 

ه)ابن ماجه » لي مقدمة باب القدر(۹۰)ء والترمذى القدرباب لايردالقدر الا الدعاء(ة؟١)‏ وحسنه 


الألبان في صحيح الحامع )۷٦۸۷(‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


ه- وعن عائشة -رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله () : "لا يغنى حذر من قدرء 
والدعاء ينفع 34 نزل وما م يزل» وأن البلاء ليزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان"(ويتصارعات 


ويتدافعان) إلى يوم القيامة "° 


-٦‏ وعن سلمان الفارسی 4 قال: قال رسول الله (ي) " لا يرد القضاء إلا الدعاء ء ولا 
يزيد في العمر إلا الب" فهذان ا حدیٹان الشريفان وما جاء على منواهما يبينان الصلة 
الوثيقة بين الدعاء وكل من القضاء والقدر إذ في حديث ثوبان بين الرسول رق أن القدر 
لا يرده إلا الدعاء. ....وفی روایة سلمان بین الصطفي أن القضاء لا يرده إلا الدعاء سک 
فالقضاء حكم معد للنفاذ والدعاء رجاء من العبد مرفوع منه إلى مولاه للحد أو التخفيف 
من هذا الحكم الشامل بالنفاذ ؛ ولذلك يوضحان الحديثان أن الدعاء من أعظم النعم الإلهية 
على البشرء إذ هو وحده الذى يستطيع - فقط - أن يرد القضاء”” . 


ولقد وفق القاضى أبوبكر العربی!“ في تفسير أحاديث رسول اللهوي) الواردة في هذا 
المقام والحاملة هذه امعان حيث أبان الصلة التي تربط الدعاء بالقضاء فقال: "الدعاء مناجاة 
الله تعالى - ما يريد العبد من جلب منفعة أو دفع مضرة... ومن القضاء رد البلاء بالسدعاء 
فهو سبب لذلك واستجلاب لرحمة المولى كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سيب 


١)المستدرك‏ على الصحيحين ؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكررقم الحديث )١855[‏ 
٢)سنن‏ الترمذي ؛ كتاب القدر عن رسول الله ل رقم الحديث(173؟) 

٣‏ ) راجع في ذلك:اتحاف السادة المتقين لازبيدى ٠١/٠‏ والشرح والإبانةعلى أصول السنة والديانة لابن بطة 
العكبرى ص٢٠۲‏ 

4517 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي العافري الإشبيلي. ولد بإشبيلية سنة‎ ]٤ 
هجرية في أسرة جمعت بين علوم الدين والمناصب الدنيوية والسياسية. فأبوه كان عالما فقيهاء شاعرا‎ 
ماهراء خطیا مفرها توٹی في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومسمائة وحمل إلى فاس حيث دفن‎ 
.)۱۹۷ /9١ فیھا(انظر: سير أعلام البلاء للذهبي‎ 
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خروج النبات من الأرض » والدعاء سلاح المؤمن. فإذا كان العبد مواظباً على الطاعات 
كثير الدعباء ملوء بالخيرات فيحتبس ذلك البلاء عند الازول ولا يجد منفذ إليه فیکسون 
دعاؤہ وعمله قد حجبا عنه البلاء ء لأن الدعاء من الله تعالى بالمكان العالى فيتصادم بالبلاء 
» فتارة يغلب الدعاء وتارة يغلب البلاء فهما متصارعان....فإن غلب الدعاء رفع السبلاء 


0000 


وإن غلب البلاء أزال الدعاء ونزل على العبد "وإليه الإشارة بقوله: 0,001 الث علج روہ 
004 


ثالثاً: الدليل الفطرى على فاعلية الدعاء: - 


في فطرة كل إنسان وفي نفسه طريق يسير به إلى الله سبحانه ‏ قال تعال: رق ابش 
أفاد يبون © “ وهذا الأمر أصيل في فطرة الإنسان وطبيعى في وجوده ء هذه الفطرة قد 
سو جو از فلي لكب انيت SE E‏ یھت 
عندما تتعرض للابتلاء وتنقطع 4ا الأسباب التي كان الاعتماد عليها ء حيث يتوجه الإنسان 
حينها إلى قدرة يعتقد أا قادرة على غلبة وقهر الأسباب والعلل الظاهرة ء وهو في ذلك 
إغا يلجأ إلى الله القدير. حيث يدعوه وائقاً بقدرته. إن غريزة الدعاء والالتجاء إلى الله هى 
من الغرائز البشرية العليا التي لابد أن يعرفها الإنسان ء فهى الحادية والمرشدة له » وكل 
غريزة من هذا القبیل لا يكون وجودها عبني في الإنسان » بل وجدت بناء وتلبية لحاجة 


۱ ) یوسف:١۷نقلاً‏ من كتاب الدعاء والقضاء والقدر د/حمد حمود أمد وموسى ا حطیب ص (ويفهم 

من هذا التفسيرأن الظفرلایکون إلاحيث يريد الله - تعالى - لأحدها الغلبة على الآخر فإن قبل الدعاء 
واستحیب عند الله فدرزه اللشيعة الآغية في صورة النتصرعلی البلاء وإن رفض الدعاء ولم یستجب لدى 
الله توزہ المشيكة في صورة ا مغلوب على أمره بانتصارالبلاء عليه» وبناء عليه يفهم أن كل دعاء ليس 
مستجاب البته) 


؟ ) الذاريات ۲١٢‏ 


ضرورية لديه ألا وهى توجه الانسان 9 قدرة قادرة على غلبة وقهر الأسباب والعلل 
الظاهرة ء وهذه الغريزة مادامت موجودة فيه فإن ها واقعا وحقيقة في الخارج. رخير ما 


بجسد ذلك قول الله تعالى: هی یسرک في الوا وار إا تر 0 
ریچ عة ودروا پا جا تا ريح اص توا شم الموج نکل مکان وتوا ام أیبط په 
َوه ملین الین ین انتا من هدو لكوك یمالین )۷ 

إذن من يعترض على کون الدعاء مخالفاً للقضاء والقدر وللحكمة الإهية والتسسليم 
والرضا فيكون الجواب عليه من قبل أهل السنة والجماعة بأن الدعاء هو جزء من القضاء 
والقدر وهو عين ا حکمة الإهية » والتسليم والرضا بمشیئة الله سبحانه. 


رابعا: الادلة العقلیة: - 


أن العقل السليم يدل على نفع الدعاء ؛لأن العقل دل على وجود الله - سبحانه - 
وأنه فعال لما يريد ء وأنه لا معقب لحكمه. نعم العقل قاصر ولكنه یسری آثار الأدعية 
وإجابتها وما حصل بالدعوات من كشف الكربات ونيل الرغبات. وأنه لولم يكن الدعاء 
نافعاً ومؤٹراً ما أمر الله - تعالی - رسوله والمؤمدين به ء ولكنه أمرهم به فتبت أنه نافع ء 
وهذا دعا الرسل وفي مقدمتهم المصطفي(36) وسار على فجه صحابته(رضوان الله عليهم) 
والتابعون والأولياء الصالحون. وقد حكى لنا القرآن الكريم نماذج متدوعة من دعواقم © 

- رما يدل - أيضاً - على نفع الدعاء وفاعليته, أن الله - سےحانه - تفي عنه 
الارتباط بالمشيئة وجعل طلبه من باب العزم من جهة العبد لا من جهة الرب بخلاف غيره 


من الأفعال الي اوجب اقترانھا بالمشيئة وعدم الاتكال على الفعل منفرد > وذلك تحقيقاً 


١‏ ) يونس:۲۲ 
(r‏ راجع في ذلك المبحث الأول من ال توا اپا : کتاب الدعاء د/محمدالسيدطتطاوى رحه الله ص٤٦‏ 
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مو دع یسپ رصم 


لفوله: ( ولا قو لای ون لديل عدا (8) الال یک ر أما دلیل العزم في 
الدعاء عن أنس قال: قال رسول الله (85) "إذا دعوم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن 
أحدكم إن شعت فأعطى, فان الله لا مستكره له" وني روايه:"لا يقل أحدكم اللهم اغفسر 
لى إن شئت ء ارجمنی إن شكت ارزقنى إن شكت ٠‏ وليعزم مسألته إنه يفغل ما يشاء لا مكره 
ل" ومعنى قوله: "فإنه لا مستكره له أو فإنه لا مكره له" المسراد "أن الذى يحصاج إلى 
التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشىء فيخفف الأمسر عليهء 
ویعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشىء إلا برضاه ء وأما الله فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق 


فائدة , 

والتعليق بالمشيئة كأن فيه استغناء من العبد عن إجابة المطلوب في الوقت الذى يكون 
فيه السائل محتاجاً إلى طلبه ويناسب هذا الحرم والحزم » وهذا بوب الإمام البخارى عليه 
بقوله: "ليعزم المسألة » فإنه لا مكره ہ۷“ 
خامساً: - الاستدلال بعمومية وشمولية صفة العلم والقدرة والإرادة لله تعالى : 

أن مزالق الشرك بالله إغا تكمن في النظر إلى العلل الفيزيقية والعلل الغيبية لنفاذ القدر 
الڑھی في الأرض واعطائها الفاعلية المستقلة) واعتبارها مصدر للخلق والفعل والإحياء 


والإماتة والنفع والضر وغير ذلك . حيث ينقسم الفكر البشرى حیسال هذا الأمر إلى 
قسمين: أصحاب الفكر المادى القائم على الإيان بالمحسوس ورفض الإيهان بالغيب» 


١ 4 انظر:تفسيرالآية لدى ابن کثیرفی تفسیرالقرآن العظيم المجلد الخامس صه‎ ۲٢ الكهف؟؟:‎ )١ 
)۷۰۱۲٢( ؟) صحيح البخاري ؛ كتاب التوحيد؛ باب المشيئة والإرادة رقم الحديث‎ 

؟) أخرحه البخارى کتاب التوحیدء باب المشيئة والإرادة رقم الحديث .)۷٤۷۷(‏ 

١10/1١ فتح البارى‎ )٤ 

۱٣۹/۱۱ السابق‎ )٥ 
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وأصحاب التفكير الدینی في عهودهم المتأخرة, حيث الانحرافات الفكرية والاتجاهات ذات 


الغلو في النواحى الغيبية والروحیة''' 


فالاتجاهان غير مدركين أن النوعين من العلل- الغيبية والطبيعية - ليسا مؤثرين ولا 
فاعلين على ا حقیقة ء إنما هما أدوات وجنود لله - سبحانه - يفعل بمما ما يشاء في ملكه ء 
ومن ثم فليست هما فاعلية مستقلة » أو مشيئة أو قدرة تعمل باستقلال » وإنا هم أداة 
المشيئة والقدرة الإلهية غير الحدودة. 


وذلك ينقلا إلى معلومة أخرى ذات شأن عظيم آلا وهى العلاقة بين الله وخلقه , فعلى 
الرغم من كونه - سبحانه - بائناً عن خلقه" إلا أن العلاقة قائمة ومتصلة وليست 
مقطوعة. وهنا نجد القرآن الكريم يقدم للإنسانية ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية بمفكريها 
الملترمين بالقرآن والسنة وبالمنهج النبوى كمفهوم صحيح للتوحيد بأن الله - سسبحانه - 
عليم لكل ما يحدث في الكون ء بصير به , قدير عليه ء وسميع لدبيب النملة, وهو- 
سبحانه - يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بقدرته وسمعه وبصره وعلمه وجبروته ورحمته 
وفاعليته ومشيئته"” ء وهذا الناموس”؟) الذى سنه لفاعليته في تعامله مع خلقه ليس حاکماً 
له في فعله وزنما هو حکوم من الله » مراد بمشيئته نافذ بقضائه. فقد يأتى فعله بالعلل الغيبيية 
والطبيعية معا“ أو بإحداهما('2 أو بدون علة مطلقاً إذا أراد!“ ء ومن ثم فالقدر المدون قبل 
الخلق في أم الكتاب » والذى تسلسل فيه الأفعال بداء على سوابقها ء ليس سلسلة منيعة 
من العلل والمعلولات التي لا يمكن الرجوع عنها ء أو تغيرها ء أو ضبطها , أو منعها من 


)١‏ انظرالاسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة د/یجی هاشم حسن ص١٤‏ وديانات ومذاهب أهل العام 
د/عصام الدين محمدعلی "المادية الجدلية" ص۲۸۷ "مادية العقل المبدع "' ص۲۹۹ 

؟) تحقیقاً لفرله تعالى: لیس لی سی 2 ..."(الشورى:١١)‏ 

۳) وهذا ماوضحته كمعتقد لأهل السنة والجماعة في الحقيقة الأولى في المبحث الثان 

)٤‏ حيث إيجادهم أو افناؤهم واحیاژھم راماتتهم ونفعهم وضرهم وغيرذلك ما يحدث في شئون الخلق 

. وذلك كماهوفي الأمورالطبيعية الي لشاهدها كل يوم‎ )٥ 

)٦‏ كالمعجزات: الى على أيدى الرسل 

۷ كالأشياء الى تكون عشيكته تعالى بقوله له "كن فيكون" 
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الصدور٭ ' وإذا لم يكن ذلك هو صفة الخلق والأمر الاھی فإنه يصل بنا إلى أمرين خطیبرین 
الأول: اثبات ہ استقلال للقدر یستبع حاکمیة على الفاعلية الإفیة تحد من القدرة والمشسيئة 
الإهية ء فضلاً بأن تجعل القدر شريكاً معه سبحانه وهذا حال( 


الالن: يؤدى ذلك - أیضاً - إلى القول بأن الله - سبحانه - قد اعتنى بالعالم مرة واحدة 
فخلقه ورتب كل شىء في القدر المكتوب . ثم جعل الأشياء والخلوقات يصدرون كل 
يستتبع الآخرء وكل سابق يوجب ایجاد لاحقه. . ومن ثم ذلك يعن انقطاع الملة بين الله 
والعالم ء والمالہ له بعد عنايته به مرة واخدة في البدء » وذلك يؤدى حعماً إلى نسبة العجز 
إلى القدرة الإهية والفاعلية ء والحد من المشيئة ونسبة الجهل وعدم العلم - تعالى سسبحانه 
عن ذلك - حيث يستتبع ذلك عدم مقدرته أو عدم جواز إرادته التغير لأى شىء موف 
بحدث أر منع أى شىء هن الحدوث » ومن ثم یصبح صدور العام خلقاً وفعلاً عن فاعليته - 
سبحانه - في المرة الأولى صدوراً ميكانيكياً وتصبح السيطرة والهيمنة في الحقيقة للعلل 
الغيبية والطبيعية0© 

ومن أجل ذلك يغبت القرآن الكريم شمول العناية الإلحية لكل الموجودات الكائة 


وذلك كما في قوله على لسان لقمان لابنه: عه ل 


فصَخْرَةَأَوَ ف التَموتِ أو ف لاض بَا ہا ال لان اك کا حي € وعمومية العلم» 
والقدرة المطلقة ء والإرادة والمشيئة النافذۃ(“ 


ولق 


١)القضاء‏ والقدرقِ الإسلام د/فاررق أحمد الدسوقى ص۳۸۰ سے ۳۸۱ باختصاروتصرف 
۲) وهذا ماوقع فيه الرواقیون (راجع:الفکرون من سقراط إلى سارترهئرى تومساس ودانا لی توماس 
ص٤‏ ٥و‏ مايعدها ١‏ 
6 وذلك ماوقعت فيه الرواقية وبعض الفلاسفة وتأثرت به المعتزلة بعض الشى 
1) لقمان ١١:‏ 
6 راحع ذلك في الحقيقة الإعائية الأولى في المبحث الثان. 
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فالصلة بين الله - سبحانه - وخلقه صلة أخذ وعطاء ؛ يعطى الله خلقه وجودهم وما 
يفيد استمراره ويأخذ منه الخلق ذلك وتلقی وقبول وعمل ورضاء فإدارته للكون وانفاذہ 
للقدر المكتوب» إنما يتم بأمره الكو ا خاص به وحده تحقیقاً 7 721 
26" فهو وإن كان قد أمر القلم أن يكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ء وأن كان 
القدر أمراً حتمياً لازم الوقوع باعتبار أنه صادر بمشيئته تعالى , إلا أنه يدبر هذا الكون 
بأمره ومشيئته أيضاً "كل يوم" ومن ثم يبين لنا هذه الصلة الحية النابضة القائمة بينه تعالى 


00 ا رشو صے۔ر ممعي شکارم ہمہ م5 ی( 
وبين خلقه مباشرة بقوله:( تله سنو لسَموات وألَرض کل بوم هو نیسان  )‏ ۱ 


إذن: فالعلاقة - كما مر- ليست علاقة عناية منذ البدء ثم انقطاع بعد تدوين المقاديرء 
وليست الأمور تجرى على العباد بفعل العلل الغيبية والطبيعية بسلسة محكمة حاكمة 
للفاعلية الإلهية ء وإغا الأمور تتتزل من السماء إلى الأرض بناء على سلوك العباد وأفعالهم 
الاختيارية“ ودعائهم وطلبهم من رهم ما يريدوت. لذا فالعلاقة ليست بين الخلق وبين 


القدرء أوبين ا خلق وبين الدهر رإغا هى بين الخلق وبين ربمم ومن ثم قال وَإوّاسَأللكت 


لم عام م سايم مر درم بی ساس ع ع 
عسادی ی قان مرب اچیب دَعْوَة الداع إدادَعَان) ‏ بل أنه أمر العباد بالطلب منه 


والدعاء فقال: ( ادغوق أَسْسَحِب لكر © 


)١‏ الأعراف :4ه 

۲) انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطی ا جلد الرايع ص٣۲۲ ۲٢٢‏ 
۳) ال رمن:۲۹ 

)٤‏ كما أثتنا ذلك في الحقيقة الثالثة قي البحث النان 

۱۸۲: )البقرة‎ ٥ 


٦٦:رفاغ‎ ) 5 
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سادسا: قضية الحووالإثبات:- 


فقد اسعدل أهل السنة بمسألة انحو والإثبات ؛ حيث کان معتقدهم إن من القضاء ما 


يكون محتوماًء وهو الثابت, ومنه ما يكون مصروغاً بأسبابه وهو اللمحسو ودلیسل الحو 
والإثبات قوله تعالى:( محرا ہقث وروند ةالصو » 7“ وقدروى 
الإمام الطبرى في تفسیر الآية عن جمع من الصحابه والتابعین أنفم كانوا يسدعون الله - 
سبحانه - بتغيير بتغییر المصير وإخراجهم من الشقاء - إن كتب عليهم - إلى السعادة فقد جاء 
عن عمر بن الخطاب - #5ه- أنه كان يقول وهو يطوف بالكعبة: "اللهم إن كنت كبت 
اہو وأ سی سس ےس 
الكتاب" ”'' وروی نظير هذا الکلام عن ابن مسعود وابن عباس" وروی عن اين زید أنه 
قال في قوله سبحانه لیوا مایا۶ ) با یرل على الأنبياء وایبت' ما يشاء جا وله 


إلى الأنبياء وقال: ونم مالڪ ) لا یغیر ولا يبدل ©) 


وقال الزمخشری' :یحو ماتا ) ینسخ ما يستصوب نسه وینبت بدله ما یری 
المصلحة في إثباته أو يازله غير مدسوخ "© 


)١‏ الرعد:ةم 

؟) أخرجحه اللالکائی عن عمرلي كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣٤/٣‏ ٣ط٣سنہہ‏ 89 اهم 

۳)تفسیرجامع البيان ابجلد السابع ص۳۸٤‏ انظرأيضاً معام التزيل للبغوى جساص؟١‏ 

)٤‏ امرجم السابق نفس الصفحة 

" هو العلامة كبيرالمعتزلة أبوالقاسم محمردین عمرین محمدالزخشري الخرارزمي النحوي صاحب‎ )٥ 
الكشاف "المفصل ."كان مولده بزثفشر -قرية من عمل خوارزم -ولد في رحب سنة سبع وستين‎ 
وأربعمائة ومات ليلة عرفة سنة ثمان رثلاثين و مس مائة( سيرة أعلام النبلاء « الطبقة الثامنة والعشرون‎ 
ہہ ری یک‎ 

١٢٥/۲ الكشاف‎ )٦ 


وقال الرازی('' إن في هذه الآية قولين: الأول: إا عامة في کل شىء كما يقتضيه 
ظاهر اللفظ قالوا: إن الله يمحر من الرزق ويزيد فيه ء وكذا القول ني الأجل والسعادة 


والشقاوة ...هو مذهب عمر وابن مسعود. 


والقول الٹائ: إن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون البعض ثم قال قائل: ألستم 
تزعمون أن المقادير سابقة قد جف ها القلم وليس الأمر بأنف ؛ فكيف يستقيم مع هذا 
المعنى انحو والإثبات ؟ قلنا: ذلك انحو والإثبات - أيضاً - نما جف به القلم ء فإنه لا يمحو 
إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه”) 


وقال القرطبى" بعد نقل القولين وأن انحو وإلائبات هل يعمان جميع الأشياء أو 
يختصان ببعضها: مثل هذا لا يدرك بالرأى والاجتهاد » وإنما يؤخذ توقيفاً وإلا فتكون الآية 
عامة في جمبع الأشياء » وهو الأظهر ثم تقل دعاء عمر في حال الطواف ودعاء عبدالله بسن 
مسعود ثم قال: روى في الصحيحين عن أبى هريرة قال: معت البى رق يقول: من سره 
أن يبسط له في رزقه ویدسا له في أثره فليصل رهه" 


)١‏ الفخرالرازى :محمدبن عمربن الحسن بن الحسين بن على التيمى البكرى وهو أمام مفسرشافعى» عام 
موسوعى ولد في الرى قرشى النسب أصلة من طبرستان رحل إلى خوارزم وكان قائماً لنصرة الأشاعرة 
ورد على الفلاسفة والمعتزلة ولقب بشيخ الإسلام (ولد عام ٥٥٤ھ‏ وترق في مدينة هراء؟ 1ه 
(سیراعلام النبلاء للذهى ا حرء الحادى والعشرون ص١0‏ 0) 

؟) مفاتيح الغيب المجلد التاسع ص 514-5517 

)٣‏ الإمام» شيخ الموصل أبو بكر» بی بن سعدون بن تمامء الأزدي القرطبي المقرئ النحوي ویلقب بصائن 
الدين ولد سنة ست وئائین وأربعمائة» توي بالموصل يوم عيد الفطر سنة سبع وستين وخمسمائة (سير 
أعلام النبلاء الطبقة الثلاثون ا حزءالعشرون ص: .)١ ٤۷‏ 

۳٣۲٣ص‎ ۹ )الجامع لأحكام القرآن ج‎ ٤ 


علاقة الدعاء بالتضاء 


وهذه الجمل والكلم عن الصحابة والتابعين هم ياحسان والمفسرين » تعرب عن الرأى 
العام بین المسلمين - رأى أهل السنة - في إمكان تغییر المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 
؛ ومنها الدعاء والسؤال , وأنه ليس کل تقدير حتمياً لا يغير ولا يبدل وأن لله - سبحانه 
- لوحين لوج انحو والإثبات ولوح "أم الكتاب" والذى لا يتطرق التغيير إليه هو الغا 
دون الأول. وف ذلك يقول ابن حجر: "ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل ؛ والذى 
تجوز عليه التغيير والتبديل ء ما بیدو للناس من عمل العامل , ولا یعد ذلك بما في علم 
الحفظة والموكلين بالآدمى , > فيقع فيه امحو والإثبات » كالزيادة في العمر والنقص , وأما مسا 
في علم الله فلا حو فيه ولا إثبات''' ويقول هنا أيضاً - الآلوسى - رجه الله - ما ملخصہ: 
إذا كان انحو والإثبات بالنسبة لما في أيدى الملائكة فلا فرق بين السعادة والشقارة » الرزق 
والأجل ء وبين غيرها من المقادير في أن كلا يقبل الحو والإئبات ء وإن كانا بالنسبة إلى ما 
في العلم » فلا فرق - أيضاً - بين تلك الأمور وبين غيرها ء في أن كلاً لا يقبل ذلك » لأن 
العلم إا تعلق ما على ما هى عليه في نفس الأمرء وإلا لكان جهادٌ ء وما في تفس الأمر تما 
لايتصورفيه التغير ولا التبدل ء فكأن المعنى: يمحر ما يشاء محوه؛ ویلبت ھا يشاء إثباته ما 
سطر في الكتب» ونابت عنده في العلم الأزلى السذى لا يكسون شىء إلا علسى رفق 
مافيه.وقال: ويبدو أن الأمر أكبر من أن نحيط به علماء وأنه لا یسلم من أراد أن يفهم 
صفات اله من خلال واقع الإنسان وصفاتہ ‏ وما على الموفق إلا أن يقطع بتعلق علے اله 
أزلا بالأشياء على وجه الإحاطة, وأنه لا يطرأ أى تغیر على ذلك أبداً وأن اغو والإنبسات 
يدوران مع ما أثبت الله في اللوح ولا يخرجان عما علمه أزله 2 , 


7117/15 فتح الباری۸۸/۱۱:ء والمنهاج شرح مسلم للنووى‎ )١ 
؟) انظر:روح المعاني المحلد الثامن ص 195-505 5(وهذا ما ثبت حقيقته من حلال الحقيقة الأولى ف المبحث‎ 


الثابي) 


علاقة الدعاء بالقضاء می 


- كما كان معتقدهم أن القول بسيادة القدر على اختيار الإنسان فی حل الطاعة 
والمعصية قول بالجبر الباطل بالعقل والضرورة ومحكمات الكتاب » ومن جنح إللِه لزمه 
القول بلغوية إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الکتب'' اف وريد كوأ كار © 
وكما أنه - سبحانه - يداه مبسوطتان لعباده كذلك العبد محتار في أفعاله لا مسیں وحر 
في تصرفاته لا جبور» له أن يغير مصيره وقدره بحسن فعله وجودة عمله ء ویخرج ا مہ مسن 
الأشقياء » ويدخله في السعداء والعكس فالله - سبحانه - كما يمخو ويقبت في التكوين ء 
فیجی ويميتء كذلك یمحو مصير العبد ويغيره حسب ما يغير العبد بنفسه (فعله وعملسه) 


E سے سام‎ ۳۶۳٣ 


لقوله سبحانه :لک بر ماب قوم کی راياش © © وليس في ذلك أى محذور 
مح ا ا سا اہ ہوسا 
هو أيضاً - من قدره وقضائه وسننه التي لا تبديل ھا ولا تغيير» 


سابعاً: أتواع القضاء:- 


بعد أن اثبت أهل السنة والجماعة معتقدهم في مسألة انحو والإات كمارأينافي 
النقطة السابقة » كان لزاما علينا أن نسير معهم استكمالاً لفكرهم في علاقة الدعاء بالقضاء 
> حيث أخذوا في بيان ما يقع عليه الحو والإثبات » ومن هنا بدأوا في عرض ما يسمى 
بأنواع القضاء حيث قالوا: القضاء نوعان: أحدهما: القضاء المنبت أو المطلق أو المبرم وهو 
ما في أم الكتاب - اللوح ا حفوظ - فهذا ثابت لا يتغير ولا يتبدل. 


١‏ )كما اتضح ذلك في الحديث عن أفعال العباد لدى معتقد أهل السنة في ا حقیقة الثالثة المبحث الثاني من البحث 


؟) ص:۲۷ 


لم رمع for‏ 


۳) تحقیقاً لقوله تعالى: "و الت انود يذ ام رة شلك یمم اتا کاو بل اولان ' '(سورة المائدة )٦٦٦‏ 
)٤‏ الرعد ١١:‏ 


مكالم ہے ورے مه ده 


]٥‏ تحقيقاً لقوله تعالى: َة اوق الزیت حَلوآ من قبل وکن يدل َة اویل (سررةالأحراب:0 


| علاقة الدعاء بالقضاء ۱ انهه 20 ( 


وثانيهما:- قضاء معلق أو مقيد: وهوما في كتب اللائكة, فهذا هو الذى بقع فيه اضر 
والإنبات ء فالآجال والآرزاق والأعمار وغيرها مثبتہ في أم الكتاب لا تتغیر: ولا تبسدل ؛ 
أماما في صحف الملائكة فيقع فيها الحو والأرزاق والأعمار وغيرها منبته في أم الكتاب له 
تتغیر ء ولا تتبدل ؛ أما ما في ضحف اللالكة فيقع فيها الحو والإثبات ء والزيادة والنقصان 
» فالذى في علم الله - كما يقول ابن حجر- لا يتقادم ولا يتأخر, والذى في علم الملك هو 
الذى يمكن فيه الزيادة والنقصء وإليه الإشارة بقوله تعال: ية يمحوأ الله مادشام ویثیت 3 
وَعِندهدأ التب ) ”' فاخو والإثبات لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذى في 
علم الله - تعالى - فلا حو فيه البته » ويقال له: القضاء المبرم ويقال للأول: القضاء 
المعلق“ 


كما تأكد ذلك من قبل فتاوى علماء الأزهر الشريف حين قالوا: إن العلماء قالوا إن 
القضاء نوع من علم الله - تعالى - بما سيكون عليه حال العبد قبل خلقه : ومنه قضاء 
میرم لابد من وقوعه لا يدفعه ولا يرفعه شىء وهنه قضاء ء معلق في وقوعه أو رفعه على شىء 
ء فالموت مثلاً - قضاء میرم لابد منه ؛ ولا يدفعه شىء » وطول العمر قضاء معلسق على 
قعل مل ملة الرسم رغمل خر آخرء ومن هذا النوع المعلق أن يعلم الله - سبحانہ - أن 
شيئاً سيحصل للعبد عند دعائه » وأن مرضاً سیصییہ لا ييرأ منه إلا بالدعاء والعلاج > فکل 
ا لیت والكؤة ارت تحرف :ف از رک ا ا اا 
» ومن الطاعة الدعاء الذى يؤكد الإنسان شدة إيمانه بضعفه وحاجته إلى الله » فإذا حصسل 


۳۹: الرعد‎ )١ 


٢‏ فتح البارى فی شرح البخارى١١/ ٠‏ وانظرأيضا:تأويل مختلف ا حدیث لابن قتیبہ۸۹ 


علاقة الدعاء بالقضاء | .- 


الدعاء وتم ما أراد الله كانت إرادته مرتبطة بدعاء العبد كما علمها من قبل » ومادام أمر 
القضاء ما عنا فعلینا امتثال أمر الله في الدعاء ویره(“ 


إذن: بعد توضیح شأن أنواع القضاء على معتقد أهل السنة والجماعة من كونه قضساء 
مبرما وآخر معلقاً » وأن ا حو يكون في النوع الژائٰ أما الأول فلا تغییر ولا تبديل في أمرہء 
وهذا يزيل ما قد يبدوا من إشكال بين قضاء الله وقدره اخددان أزلاً وبين ما قد يطرأ مسن 
تغير من جراء الدعاء أو غيره من أعمال البر أو المعاصى. ومع ذلك هناك فهم آخر ذو 
وجاهة علمية » وهو أن الدعاء من الأسباب التي يحصل با المدعوء وهو في الواقع يرد 
القضاء ولا يرد القضاء ؛ يعنى له جهتان: فمثلاً هذا المريض قد يدعو الله - تعالى - 
بالشفاء فيشفي فھنا لولا هذا الدعاء لبقى مريضاً » لکن بالدعاء شفي » إلا أن هذا القول 
يذهب إلى أن الله - سبحانه - قد قضى بأن هذا المريض يشفي منه المرض بواسطة الدعاء 
فهذا هو المكتوب » فصار الدعاء يرد القدر ظاهرياً > حيث أن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء 
لبقى المرض » ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء ؛لأن الأصل أن الدعاء مكتوب » وأن 
الشفاء سيكون ہذا الدعاء وهذا هو القدر الأصلى الذى كتب في الأزل. وهكذا كل شىء 
مقرون بسبب فإن هذا السبب جعله الله - تعالى - سبباً بحصل به الشىء وقد كتنب في 
الأزل من قبل أن يحدث 7( وهذا الرأى ينتهى بنا بأنه لا حاجة لنا لتقسيم القضاء إلى مبرم 
ومعلق فالكل قضاؤه. ومكتوب في الأزل ؛ وهذا يجعلدا ننتقل للحديث في نقطه آخری 


هامه وهى: - 


١‏ ) لفضيلة الشيخ عطية صقرماير 931١م‏ موقع وزارة الأوقاف المصرية 


؟) انظر :كتاب فتاوی العقيدة ص 077١١‏ وشفاء العليل ص۷۰٣‏ 


ثامنا: أحوال أومراتب التدوین: - 


كان قول أهل السنه أن الذى وجدوه في محكم آيات القرآن الکرم هو أن السدعاء 
جائزء بل هو مطلوب ؛ كما أن التغبير في القدر أو الإلغاء في بعض مقادير العباد جائز أي 
؛ وذلك لأن ماهو مدون لا ينفذ ويحدث في الأرض بمجرد تدوينه وكتابعه ء بسل أنه لا 
يدث ولا بزل هذا الأمر من السماء إلى الأرض إلا إذا أراد الله له الرول والنفاذ, كما 
راتا - سابقاً - في سرد اقائق الإانية ؛ وفي بيان منهجية أهل السنة في معالجة هذا الأمر 
وترضيحه. 

فالحقيقة أن الله - سبحانه - يتقبل دعاء العباد كما يشاء ء ويغير في أقدارهم النازلة 
إليهم إلى الأرض ع ناء على أفعالهم ودعائهم له مع عدم نسبة تغيير القدر أو تعطيله أو 
فيه ؛ حيث إن ما هو مدون في أم الكتاب مقضى لامحالة. ولتوضيح هذه ا حقیقة يسستلزم 
التحدث عن أحوال التدوين للقدرنی السماء > حيث إِٹھا تتم على عدة أحوال أعم فأخص 
كما يلى: 


التقدير الأول وھوالاعم:- 


اختيارياً مكتوب ومدون تدویناً وكتابة سابقة على الحدوث في أم الكتتاب7) ودليل ذلك 


)١‏ انظر: معام التتزيل للبغرى ص77( حكمة التدوين لغلق الباب على الأفهام الضالة الي قد يتطرق 
إل أذهافا امكانية أن ينسى أويسهر الل-تعالی-عن ذلك علواكبيرا- فإن ذلك الندوین لكى تنل 
الملائكة كأوامر تقرم بتنفيذها وامامھا بإذن رها .وني ذلك يقول الل :"ميمأت "«الذاريات») 
وكذلك يقول الله :'فالمدبرات أمرا" وقيل أن يظهر للملائكة كونه تعالى عا حمیع المعلومات على سبيل 
التفصيل (مفاتيح الغیب ا حجلد التاسع ص5 55) 


علاقة الدعاء بالقضاء YY‏ 


۰ سكس سا 2ے KR‏ كب 6 e‏ م ام fat f‏ 
قرله ‏ تعالى:ظمَآلْصَابَمِنمُصِيبَةٍ فى لاس ولا أنف كم لاق ڪ مب ينم ل ان تراما 
إن دیلک عل آمو بر )قال سسبحانه: ومَإو اَی الک اہ رض إلا یکپ من ) 
)۷( 


وقال الرسول ريم "كتب اللہ مقادیر ا حلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة. قال وعرشه على الماء”" وكذلك ما رواه أبوداود في سننه عن أبى حفصه الشامى 
قال: قال عبادة بن الصامت لابنه يابنى أنك لم تجد طعم حقيقة الإیمان حتى تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ سمعت رسول الله () يقول: " إن 
أول ما خلق الله القلم ء فقال له: اكتب » قال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل 
شىء حتى تقوم الساعة يا بنى إئ معت رسول الله رق يقول: "من مات على غير هذا 
فليس می" 


وعن عبد الله بن مسعود ب قال: قالت أم حبيبه زوج البى رق : اللهم أمستعنى 
بروجى رسول الله () وبأبى » أبى سفيان ء وبأخى ء معاوية قال: فقال النبى (85) : "قد 


۲٢٢ ا حدید‎ )١ 

؟) النمل ۷٥:‏ 

۳) أخرجة مسلم في كتاب القدرءباب حجاج آدم وموسى-عليهما السلام۔رقم٢٢٦۲(وامراد:‏ هو تحديد 
وقت الكنابة وليس أصل القدر فهر أزلى) 

4) أخرحه أبوداود في كتاب السنة» باب في القدررقم ٤۷٠ ١(‏ )والترمذى كتاب تفسيرالقرآن؛ باب ومن 
سورة :"ن والقلم ومايسطرون"(5١197)وقال:"هذا‏ حديث حسن صحيح غريب"وصححه الشيخ ناصر 
في صحيح الترمذى )۲٦٢٢(‏ وقال:إسناده حسن» وأحمد في المسند )5١71١8(‏ وا حسدیٹ صحيح 


بشو اهده 
کے 


عار س اء لا نقصاءم VE‏ 


سألت الله لأجال مضروبة » وأيام معدودة ء وفي لفظ: "وآثار موطوءة" وأرزاق مقسومة لن 
يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حل"( 


وقال الدووى- رہ الله - 'وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا 
تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل ؛ فیستحیل زیادتھا ونقصاها حقيقة عن ذلك ۲٢٢‏ 
وروی عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله (95).: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لمستفرغ 
صفحتھا ولسكح : فإن ها ما قدر ھا (" وقيل هذا الحدیث من أحسن أحاديث القدر عند 


التقدير الثائی : وهوأقل عمومية من سابقه : - 


وهو خاص بالیشر: أرزاقهم وآجالهم وأفعالحم ومصائرهم في الآخرة ودليل ذلك قول 
رسول الله (ي) فيما يرويه على قال: "كنا في جنازة في بقیع الغرقد ء فاتانا رول الله 
(ي) فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة فنکس » فجعل يدكت بمخصرته ثم قال: "ما مسنکم 
من أحد ء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكائها من المنة رالنان وإلا وقد كتبت 


شقية أو 8 n5‏ 


)١‏ أخرحه مسلم في كتاب القدر؛ باب بيان آن الآجال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولاتنقص عما سبق به 
القدر(٢٣٦٦۲)۔‏ 

)٢‏ مسلم بشرح النووی )٦١٤/۸(‏ ط الحديث 

*) آخرجه البخاری في كتاب القدر؛ باب ركان أمرالله قدراً مقدورا(١٦٦٦)‏ وق النکاح )٦٥٥٥(‏ 

)٤‏ قول ابن عبدالیر-ر مہ الله- فی فتح الباری (۸۱/۱۱٦)ط‏ ا حدیثٹ 

)٥‏ أحرجه البخاری لی كتاب ا نائز؛ باب موعظة ا حدث عند القبروقعود أصحابه حوله(577١)‏ ومسلم 
لی كتاب القدر» باب كيفيه خلق الآدم 


ی ف بطن أمه و كتابة رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعادته 


(TEY) 


علاقة الدعاء بالقضاء 1Yo‏ 


وعن عبدالله بن قتادة السلمى ذه قال: معت رسول الله (9) يقول: "إن الله ك 
خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالى وهؤلاء في النار ولا أبسالى 
"قال: فقال قائل: يا رسول الله » فعلى ماذا نعمل؟ قال: "على مواقع القدر 7" 


التقدير الثالڈ : - 


خاص بتقدير أفعال العباد وذلك قبل خلق آدم بأربعين سنة » ودلیسل ذلك قول 
الرسول رق فیما يرويه عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله(و) "احتج آدم وموسی - 
عليهما السلام - عند روما ء فحج أدم موسى » قال موسى: أنت آدم الذى خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه ؛ واسجد لك ملائكته ء وأسكنك في جنته ء ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شىء وقربك نيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 


موسی: بأربعين عاماً قال آدم: فهل وجدت فيها: (وعصوخ ادم رید وی 4 7" قال: نعم قال: 
أفتلو منی على أن عملت عملاً کہ الله على أن أعمله قبل أن يخلقى بأربعين سنە؟" قال 
رسول الله وي : "فحج آدم موسی''”'' فهذا التدوين خاص بتجارب الابتلاءات التي 
يجتازها الناس في حیاتھم ونتيجة اختیاراتھم ء وهى مدونه قبل خلق الإنسان بأربعين سنة. 


)١‏ مسند أحمد بن حنبل ؛ مسند العشرة المبشرين بالحنة رقم ا حدیث(۱۷۳۱۸) »صحيح ابن حبان ؛ كتاب 
البروالإحسان » باب ماجاء في الطاعات وثرابما رقم الحديث (547)» والألبان في سلسلة الأحاديسث 
الصحيحة رقم الحديث (48) جا 

؟) طه: ١١١‏ 

۳)أحرجہ البخاری في كتاب :أحاديث_,الأنبياء» باب وفاة موسی وذكره بعدرقم(۹٤٤٢۲)ومسلم‏ فی كتاب 
القدر» باب حجاج آدم موسى رقم ۲٦٢٢(‏ )واللفظ له (وقداشتبه هذا الحديث على كثيرمن الفرق» 
فمنهم من رده وزعم أنه باطل؛لأن مدارہ على الطعن في الأمررالنهى والنبوات وغيرذلك وهؤلاء هم 
المعترلة وقد رد عليهم بأن الحديث صحيح وليس أسلوب فهمه على ماذھبوا إليه (انظر:المطالب العالیة من 
العلم الإلمى لفخرالدین الرازی ۲۱۷/۹ وذهب المنهمية الخبرية إلى الاستدلال به على صحة الاحتجاج 
بالقدرعلى المعصية والذنوب (انظر:لوامع الأنوارالبهيه :للعلامة محمد السفارییٰ ١/547؛‏ رالفهم الصحيح 
لاحتجاج آدم هر أن آدم احتج بالقدرعلى المصيبة وم يحنج بالقدرعلى المعصية ويؤكد ذلك ابن القيم في 
شفاء العليل ص ۲۹ وإن كنت أرى أن ماورد قد يكون من قبيل الخاص بھما) 


۱ علاقة الدعاء بالقضاء ۱ 02 ( 


التقدیر الرابع: - 


خاص بتدوین أخص التقديرات للإنسان الفرد حيث يتم وهو بعد جنین في بطن أمه ء 
سی وو و یی رتا : | ول 
رین راپ مین مل چس ہت وَمَایْمر من 
مت قش ين عرو كت ]نيد 4 ”' ردیل ذلك - ایس - قول 
الرسول (يْ) عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا 7 اله ل وهو الصادق الصدوق 
قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما ء ثم يكون في ذلك علقه مغل ذلك ؛ 
غ یکون في ذلك مضغة مغل ذلك ثم یرسل الملك فيتفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فیسیق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل السار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت ها یکون بينه وبينها إلا ذراع فیسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة مرن الصحيحين من حديث انس أن النى(8) 
قال: : "إن الله یق وکل بالرحم ملكا > يقول: : يارب نطفة, يارب علقة يارب مضغة فإذا أراد 
أن يقضى خلقه قال: أذكر أم أنٹی؟ شقى أم سعيد ؟فما الرزق والأجل ؟ فيكتب في بطن 


امه ليق 


١١ فاطر:‎ )١ 

؟) أخرجه البخارى في كتاب بدء الخلق» باب ذكراللائكة رقم(۳۲۰۸)ومسلم قي کتاب القسدر؛ باب 
كيفية الخلق للآدمى في بطن أمه» وكتابة رزقه وآحله وعمله 0459 

؟) أخرجه البخارى بي كتاب القدرباب (١)رقم(٥٦٦٥)وانظر:(۳۱۸)ومسلم‏ فی كتاب القدر» باب كيفية 
الخلق للادمی في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم(ة 4 55). 


علاقة الدعاء بالقضاء | 


التقدير الخامس ؛:- 


وهو تدوين سنوى للمقادير: وذلك سخ مقادير العام القادم من أم الكتاب 
ليلة القدر وفي ذلك يقول الله سبحانه :ل انلکن ليلو مرک رگ تاكن مُنذرينَ © فيا 
فر یک آم عكر امن عند اکنا مُرْسِِنَ ) ^ وقال | ابن عباس #5ه"بكتلب في أم 
الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال: 
يحج فلان وفلان " وقال مقاتل: "يقدر الله تعالى في ليله القدر أمر السنة في أرضه وفي عباده 
إلى السنة القابلة"7") 


التقدیرالسادس والأخیرللقدر: - 


التقدير اليومى» وهو تدوين ونسخ مقادير وأحوال الوم من سجلات ا السۓة 
ودليل ذلك قول الحق سبحانه: ل( کلم ن الوت وَالْأرضٍ ٥ب‏ هوف مان © وقد روى 
ابن جرير بسند حسن عن منيب بن عبدالله بن منيب الأزدى عن أبيه قال: قرأ رسسول الله 
بام هذه الآية: يوم هوني كأن) فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ سال ران : "أن 
يغفر ذنبا » ويفرج کربا.» ويرفع قوما » ويضع آخرین" وقد ذكر البغفوى”/ في يان 
قول المفسرين بأن هذه التدوينات المتعددة النتهية بالتقدير اليومى - كما ذكرنا - ينظر فيه 


١‏ ) الدحان :ده 

؟) راحع هذه الأقرال في شفاء العليل لابن القيم ص49 

(r‏ سے 

)٤‏ أخترجه ابن جریرقی تفسیرہ(۷۹/۲۷)وابن كثيرق تفسیرالقرآن العظيم )۲۷۳/٤(‏ وصححه الشيخ الألبان 
0 الالال الجنة"(١‏ ۰) وابن حبان ( ۸۹٣)خلاصة‏ حکم المحدث: أخرجه ل صحيحه (وق ذلك قال 

نه:" راشب تن الماک می کک قاع اشک کی ككل ومن ا تذل ا 

سد یں عمران:٢٦)‏ 

)٥‏ ہوأبو محمد ا حسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الملقب ظھیرالدین الفقيه الشافعى الحدث 
للفسر؛ كان بحرا في العلرم» صنف كنبا كثيرة منها تفسيرة المعروف معا م الدریل وشرح السنة تولي سنة 
٠ه‏ (انظر:وفیات الأعيان ۴٣۷۱۳٦۹/۲‏ ) 


علاقة الدعاء بالقضاء | 


الله - سبحانه - فيمحو منه ما يريد ويغبت منه ما يشاء ء والحو والإثبات بناء على ما يرفع 
إليه - سبحانه - من أعمال العباد الصالحة أو معاصيهم أو أدعيتهم أو غفلتهم عن ذكره ء 
وهذا لا يعنى نفي حتمية القدر, ولا يعنى نسبة التغيير في المشيئة » أو نسبة اللقص إلى العلم 
الاھی ؛ وذلك لأن ما حدث من تبديل أو محو أو تخفيف وتلطيف في القضاء والقدر إنغا هو 
مسجل عند الله في أم الكتاب المسجل فيه كل مقادير السماوات السبع والأرض - كما 
ذكرت سابقاً - فقد سجل في أم الكتاب أن العبد سيدعو ربهء وأن الله - سبحانه - 
سيستجيب له » ومحو من قضائه أو يلطف » ومن ثم يكون هذا نابعاً - أيضاً- وموافقاً 
لعلم الله الأزلى الذى سجله بالقلم قبل خلق السماوات والأرض في أم الكتاب الذى لا 
بحیط با فيه إلا هو سبحانہ''' » وهذا تحقيقاً للمعنى في قوله: "بمحو الله ما يشاء وعنده أم 
الكتاب" كما أن هذا الحو والإثبات يغبت - أيضاً - الصلة - التي ذكرقا سابقاً - بین الله 
سبحانه وبين خلقه. 

وبناء على ما سبق: من أدلة قرآنية وسنية ء فضلاً عن العقلية ما تحمل مسن تفسير 
وتبيان قوى للعلاقة الفعالة بين الخلق وخالقهم سبحانه وتعالى » وما ذهب إليه - أهل السنة 
- من توضيح لمسألة الحو والإثبات وبيان ما بقع عليه هذا انحو والإثبات» فضلاً عن أحوال 
التدوين وتنوعها التي استقوها من مغزی الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشارحة 
والمفسرة ها ء من جراء هذا يتضح معتقد أهل السنة وما رمت إليه في شأن الدعاء ومدى 
فاعليته مع القضاء 


وهذا ما جعل ابن القيم يقول: "الدعاء من أنفع الأدرية »> وهو عدو البلاء يدفعه 


ويعالجه ونع نزوله ويرفعه أن يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن"”" وإلى هذا اللعنى سبق 


۲٣۲۲ص‎ ٣ج معالم التزيل‎ )١ 
؟) الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشاي ص ۲۸ء يراجع في ذلك مذكرات التوحید لفضيلة الشيخ‎ 
75 حسین عبدالر حيم مکی ص‎ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


الإمام الغزا ی - رحمه الله - فقال: فان من القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب لسرد 
البلاء واستجلاب الرحمة ء كما أن الترس سبب لرد السهم » والاء سبب روج النبسات 
من الأرض ؛ فکما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان وقد 
قال تعالى:[ وَُدُواحِدْرَمٌ 4 ولیس من شروط الاعتراف بقضاء الله ألا يحمل السلاح» 
وأن لا يسقى الأرض بعد بث البذورہ فيقال إن سبق القضاء بالنبات أنبت البذرء وإن لم 
يسبق لم ينبت» بل ربط الأسباب بالمسبیات هو القضاء الأول الذى هو كلمح البصسر أو 
هو أقرب» وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 
القدرء والذى قدر ا لیر قدره بسبب» والذى قدر الشرقدر لدفعه سا فلا تناقض بين هذه 


الأمور عند من انفتعحت بصيرته(") 


فكما وضح "الإمام الغزالى" أنه لا تناقض اطلاقاً بین الدعاء وبين القضاء والقدر؛ لأن 
الدعاء ما هو إلا سبب من الأسباب المقدرة سابقاً في علم الله الأزلى أنه تقضى ببركتها أمور 
» وتتحقق آمال ء وتدفع كروب » وإن مغل الدعاء کمٹل الدواء ء فکما أنه لا يصح 
للمريض أن يترك التداوى إنکالاً على ما كتبه الله عليه سيحدث سواء تنساول الدواء أو 
تركه ء فكذلك لا يصح للمسلم أن يهجر الدعاء اعتمادا على أن ما قدر فسوف يكون ء 
لأن العاقل هو الذى يتعاطى الأسباب بعزم ثم بعد ذلك يترك النتائج لله الواحد القهار. 


وهذا ما دعا العلامة محمد رشيد رضا إلى عدم الوقوف - فقط - عند حدود تفع 
الدعاء بل توسع في الأمر إلى بيان أنواع للدعاء نما يدل على قناعه تامة بنفعية الدعاء » 


حيث نراه قد ذهب إلى تقسيم الدعاء إلى نوعین:- 


١٠١ النساء:؟‎ )١ 


؟) احياء علوم الدين جا ص ۳۳٣‏ انظرأيضاً اتحاف السادة التقین للزبيدى ۳۹/۰ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


القسم الأول اضطرارى وهو الالتجاء إلى القوة الغيبية عند تقطع الأسباب بالانسان وسسد 
منافذ الرجاء بالسعى ء وهذا الفرع من الدعاء - كما يقول - هو ميزان الإيمان ومعيار 
التوحيد ال حالص » وأن هذا الدعاء أثرمن آثار الإيمان بقوة وراء الطبيعة وهذا الأئےر هر 
روح العبادة » وأكبر مظاهرها. 


أما القسم الثابئ من الدعاء فهو الاختيارى , وهو من الأعمال التي تزيد في الإبمان ء وقدہ 
وتدعمه كسائر العبادات المطلوبة ء ولولا ذلك لما كان للتكليف به معنى » وهذا النوع هو 
أحد خصال الإیمان , وهذا هو الدعاء المطلوب شرعاً. وانتهى به الأمر إلى القسول: بأن 
استجابه هذا الدعاء ليست من الخوارق الحقيقية » ولكنها من التوففيق الإمهى والعناية 
الرباية“ 


وهذا ما حمل عمر بن الخطاب 4 يقول: إنى لا أ حل هم الإجابة » ولكن أل هم 
الدعاء ء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة مع" فعمر بن الخطاب هنا بوضح لا بن 
الإشكال ليس في الاستجابة » وإنما في أن يلهمه الله - تعالى - ويوفقه إلى الاهتداء لتفعيل 
هذا السبب - الدعاء - فإذا وفق فان الإجابة - بإذن الله - مضمونة © 


وإقاماً للفائدة: فلختم معتقد أهل السنة والجماعة بالقول: "إن الدعاء له أركان وأجنحة 


وأسباب وأرقات > فان صادف أركانه قوى > ومن أركانه الاضطراں ران صادف أجنحته 


)١‏ مجحلة المنارء المقالة السابعة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التعلیل والتأويل النوع الحادى عشر:استجابة 
الدعاء/ ٤٠‏ 

. عن وهب بن منبه‎ ٤۱/٤ رواه أبونعيم في ا حليه‎ ٦٢ 

۳) وتكون بإحدى الطرق الثلا ث:إما أن تعجل له دعوت وإما أن تدحرله في الآخرة» وإما أن تدفع عنه 
من السوء مثلها وذلك تحقیقاً لقول الرسول (ي'مامن رجل یدعواللہ الا استحاب له فإما أن يعجل له 
في الدنياء وإما أن يدحرله في الآحرة وأما أن يكفرعنه من ذنوبه بقدر مادعاء ما م يدع بإم أوقطيعة رحم 
أو يستعجل "سنن الترمذدی۷۷٦۳‏ " (انظر:تنبيه الغافلين للسمرقندی ص۲۷۳) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


طارفي السماء ؛ وأجنحته قوة الصدق مع ا موی سبحانه فيما يرجوه ويؤملهمنه. وإن 


صادف أسبابه یح > وأسبابه الصلاة على البى(32) وإن صادف أوقاته فاز وأوقاته 


الےحر "© 
الطلب الثانى : المخالفون لأهل السنة والرد عليهم 
أولاً: العتزلة ومعظم الفلاسفة ؛ - 


ذهب المعتزلة وكثير من الفلاسفة”" إلى أنه لا ينفع مع القدر شىء لا دعاء ولا توكل » 
سوى أا عبادات محضة لا تأثير ها. فالاشتغال بالدعاء هو باب من أبواب التعبد الغخض 


ینیب الله عليه الداعى » من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ء ولا فرق لديهم 


)١‏ المدحل لابن الحاج ج_٣‏ ص .7 ١"مواطن‏ اجابة الدعاء" (انظرتفصیل الأمرفي أسباب الدعاء وأركانه 
وشروطه وأوقاته من كتاب الدعاء مفتاح السعادة في الدنيا والآحرة د/جمدعمردأ>م د دإموسى 
الخطيب» وانظرأيضافضائل الذکروالدعاء لابن القيم ص5١ ١‏ ومابعدها. 

؟) وقد يظن البعض أن ابن سينا قد حالف المنهج العام للفلاسفة عندما اعترض على من قال :أن الدعاء 
عبث إذ قد قدرالله كل شىء فقال "لا لأن الباری هوالذى جعل سبب وجود ذلك الشىء الدعاء» كما 
جعل سبب صحة هذا المريض شرب الدواء .... ويصيردعاؤنا سیباً الإجابة ....وإذا لم يستجب الدعاء 
لذلك الرجلء فالسسب فيه أن الغاية النافعة إا تكون بحسب نظام الكل لابحسب مراد ذلك الرحل. 
والنفس الركية عند الدعاء قد تفيض عليها من الأول قوة تصيريما مؤثرة في العناصرفتطارعها 
العناصرمتصرفة على إرادتما فيكون ذلك إجابة للدعاء''( التعليقات لابن سينا ص٤۷١‏ 8 4)ولكن 
التأمل في عباراته هذه يلاحظ بأنه يساير قول الفلاسفة» ولم يخرج عن منهجهم قيد أنملة» حيث نحده في 
فاية العبارة قدأرجع الأمربرمته إلى المنفعة الكلية في الكون» وإلى وجود خاصیة في النفس الزكية ھی الي 
أثرت في العناصروذلك هربعينه منهج الفلاسفة القائلين بكسبية المعجزات والنبوة وبالمنفعة الحتمية. 


علاقة الدعاء بالقضاء 


بین الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب › وارتباط الدعاء 
عندهم كارتباط السکوت ولا فرق“ 


- وكان اشتباهم في عدم فھم القدر فهماً صحیخاً يتضح بقوهم: "لأن الدعاء به 
يتضمن الشك في وقوعه ہ لأن الداعى بین الخوف والرجاء » والشك في وقوع ذلك شك 
في خبر ال 


من الواضح أن معتقد المعتزلة والفلاسفة مبناه على فكرهم ومعتقدهم في نظريهم 
القائمة على السببية في الأشياء الطبيعية ء وقوهم بتساثیر الأسباب بعضها في بعض ؛ 
والذهاب إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك وهى كوفا تعمل مستقلة عن الله وغیر خاضعة 
لإرادته ء ولا يستطيع - سبحانه - تغييرها(” ء ومن هنا كان تورطهم في القول بأن 
الإنسان خالق فعل نفسه وخاصة الجور والمعاصى والشرور وماشاجا''' .وتعللهم ذلك بأن 
خلاف هذا يؤدى إلى الطعن في جانب التكليف المتمثل يإرسال الرسل » وإنزال الکعسب ء 
ونسبة العبث المنافي لتمام الحكمة والعدل لله تعالى. فکان من الطبيعى - بناء على معتقدهم 
هذا - إنكارهم لتأثير الدعاء في القدر باعتباره أنه أمر يعطل نظرية الأخذ بالأسباب » 
ويعطل التوكل , فضلاً أنه - على حد معتقدهم - فعل إنسائ لا علاقة لله - سبحانه - به 
وغير خاضع لإرادته. 


)١‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص۷۱۹(وذلك بناء على إحدى أصوهم الخمسة"الوعد والوعيد"وما 
مسکرا به من قوله تعالى "مايبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبید''ق:۲۹(شسرح الأصول الخمسة 
ص١٢۱)‏ وتحقيقاً لأصل العدل لديهم (المرجع السابق ص٠١٠‏ ومابعدها) 

؟) المرجع السابق نفس الصفحة. 

٣‏ راجع في ذلك ا حقیقة الثانية في المبحث الثان قول المعتزلة والردعليه 

)٤‏ راجع في ذلك الحقيقة الثالثة في المبحث الثاى قول المعتزلة والردعليه 


علاقة الدعاء بالقضاء 


وغنى عن البيان الرد عليهم في هذا الأمر» فمن وقف على حقيقة الأسباب وربطها 
بمسباقها. وعلم أنه لا عمل ها ولا تأثير بذاتھا بل بما أودع الله - تعالى - فيها من القوى 
الموجبة » وبعد مشيئته » ووقف - أيضاً - على حقيقة مشكلة أفعال العباد واستطاع أن 


يفرق بین قدر الله الذى هو فعله وبين مقدوره الذى هو مفعوله ء لاستطاع أن یھصسدی 
بسهولة إلى أن الدعاء ما هو إلا سبب من الأسباب قدرها الله سابقاً في علمه الأزلى للعاد 
لتكون عونا لهم في حیاتھم الدنيوية ء وأنه على الرغم من كونه فعل العبد إلا أنه بتوفيق 
وإلهام من الله - تعالى - كما رأینا من خلال معالجتنا لنقاط البحث السابقة“ 


ثانياً الجبریة:- 


وهم الذين تركوا الدعاء جملة » وبنوا تركهم على أن سبق القدر بالسعادة والشقاوة 
لا يتبدل ولا يتحول عمل أولم يعمل ء كذلك المدعو إن سبق العلم والحكم بحصوله حصل 
» دعونا أو لم ندع » وإن سبقا بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. وذلك بناء على معتقدهم 
الخاطىء في الفعل الإنسائى بأنه بلا قدرة أو استطاعة أو إرادة » وانا يخلق الله - تعالى - 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات. ولاشك أن هؤلاء بنوا ما ببوه على 
فهم فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ؛ ومخالف لصريح العقل 
والحس والمشاهدة"“ 


)١‏ راجع المطلب الأول من المبحث الثالث: عيقد ة أهل السنة والجماعة في علاقة الدعاء بالقضاء 

؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبى العزالحنفي ص٢٢۲ء‏ وشفاء العلیل ص۱۰۹١‏ ١١١(ويكفي‏ في الرد 
عليهم سرد أدلة المعترلة على مذهبهم» حيث تنقضى أدلتهم لأنهم بنوا مذهبهم على إثبات الفعل والمشيئة 
للعبدء واتوا بالعديد من الآيات الفرآنية الى تنبت ذلك (راحع الکهصف:۲۹ء والفرقان :۲۷ء 
الدٹر:٣۳ے۳۷‏ الشمس:۷۔_ ٠۰١‏ البلد :۱۰.....) راجع في ذلك المبحث الثاى من البحث 
معتقد الحبرية في أفعال العباد. 


علاقة الدعاء بالقضاء 


ثالثاً: غلاة الصوفية : - 


عندما سوغ لغلاة الصوفية التشدق بمذهب ا یر ونسبة القبيح إلى الله - تعالى - 
واستحسانه لذلك» والجهر بعذر الخلائق طائعهم وفاجرهم ؛ لأنهم مظاهر لأفعال اللہ © 
كان هذا مؤداه إلى القول بعدم فائدة الدعاء إلا في إظهار الفاقة بين يديه" » كما طلب من 
احدهم أن يدعوا فقال: أخشى إن دعوت يقال لى: إن سألتنا مالك عندنا فقد اتحمتنا ء وإن 
سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الناء علینا » وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما 
قضینا لك في الدھور ۳ 


كما كان قوهم: "لا يكن تأخر أمر العطاء مع الا حاح في الدعاء موجباً ليأسك فهو 
ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تحتار لنفسك , وفي الوقت الذى يريد لا في الوقت 
الذى تريد » واعلم أن من أسمائہ - تعالى - القيوم ء وهو مبالغة في القيام ء فقد قام تعالى 
بأمر خلقه من عرشه إلى فرشه , وعين لكل مظهر وقتا حدودا وأجلاً معلوماً » ولكل واحد 
شكلاً معلوما ورزقاً مقسوماً ء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ء فإذا 
تعلق قلبك بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة فارجع إلى وعد الله واقنع بعلم الله ولا تحرص ؛ 
ففي الحرض تعب ومذله....وإن كان ولابد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودیة لاطلباً للحظ 
» فان تركت الحظوظ صبت عليك الحظوظ " كما ذكر الإمام القشیری(“ كلاما 


. وهومالا يعبرعن الاتحاه العام في فك رأوسلوك أئمة المذهب بل هو قاصر على المغالين منهم‎ )١ 

؟) انظرالرسالة القشیریة ص ۲٦۹‏ 

؟) نفس الرجع السابق والصفحة 

٢۲٢ص ايقاظ الهمم شرح مین الحكم لابن عجيبة‎ )٤ 

)٥‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري» الخراساي» النيسابوري» الشافعي» 
الصوقي» المفسر» صاحب " الرسالة ولد سنة ۳۷٣‏ هف توف يوم الأحد سنة ٤٤٦ھ‏ (سیر أعلام النبلاء 
- الطبقة الزابعة والعشرون ج ۱۸ص۲۲۷) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


واضحا في الرد على هذا السؤال: "أيهما أولى الدعاء أم الاستسلام للقضاء حيث قال: 
الأولى أن يقال الأوقات مختلفة. ففي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب 
> وني بعض الأحوال الدعاء أفضل من السکوت وهو الأدب ہ وإنما يعرف ذلك بالوقت 
فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به » وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوت أتم وإلا فالدعاء وتركه هاهنا سیان.. ثم قال: ويضح أن يقال ما كان للمسلمين 
فيه نصيب أو لله - سبحانه وتعالى -فيه حق فالدعاء أولى » لكونه عبادة وإن كان لنفسك 
فيه حظ فالسكوت أتم" 27 


وقالوا بُذا ؛ لأن الخير المتعدى أولى من الخير القاصر على واحد. واستدلوا ببمحديث 
ای زلم عن أنس بن مالك - ؤه- قال: "عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له شيعا إلا كان 
خیراً لے" 


- كما أن قوشم عن المشيئة الإلهية: إما أن تقتضى المطلوب أو لاء فم قسم الث 
وهو أن تقتضية بشرط لا تقتضيه مع عدمه ؛ وقد يكون الدعاء من شرطه ء كما تورجب 
الغواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن 
يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وسائر الأسےاب ٣‏ 
ويجب أن يفهم هنا أن الذى حرك العبد إلى دعائه هو الله ء فهذا الخير منه وتمامه عليه“ 


)١‏ الرسالة القشيرية ص٢٦۲ء‏ والفتوحات الربانية على الأذكارالنووية ٢۲۳٣/۷‏ لابن حجرالعسقلان 
۲ ) رواه أحمد في مسنده ؛ مسند العشرة المبشرين بالحنة » باقی مسند المكثرين من الصحابة رقم الحديث 
(119175) حديث مرفوع ؛ وصححه الشيخ ناصر- رحمه اللہ - في الأحاديث الصحيحة(48١).‏ 


٣۳‏ انظر:الداء والدواء لابن القيم ص۲۷ 
)٤‏ العقيدة الطحاوية ص۷۰ 


علاقة الدعاء بالقضاء 


وخیر ما يختم به في الرد على غلاة الصوفیة:- 


قول البى () : "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ء وإن أصابك شىء 
فلا تقل لو أبئ فعلت كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ؛ فان لو تفتح عمل 
الشيطان"“ فأمره با حرص على ما ينفعه, والاستعانه بالله وفاہ عن العجز الذى هو 
الاتكال على القدر, ثم أمره إذا أصابه شىء آلا يبأس على مافاته بل ينظر إلى القسدر 
ويسلم الأمر لله ؛ فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر 
فيه حيلة ء وأمر لا حيلة فيه فما فيه حيلة لا يعجر عنه ء وما لا حيلة فيه لا یجزع منه ” 


وي فاية الأمر فلنذكرهم بأن القائل: "كتب اللہ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنه "" هو الذى قال: "اعملوا فكل ميسر ا خلق له" فما 


حمساكم :امون بغ ضالككب وروت ب جع یں ما جرا سيمل کک 

کت ول حم ل سم ۶7 کس موی ارم ےو ے 7 
نح ایق الحو اديا ووم لامور 0 راا اکنل ع 
ماوق ) ^ . 


)١‏ رواه مسلم في صحیحہ(کتاب القدر)-٤٥-باب(۸)قی‏ الأمربالقوة وترك العحزوالاستعانه بالله وتفویض 
القادیرلل (؛ )۲۰۰٥۱٢/‏ 

۲۸۵-۲۸٣/۸ بجمرع فتاری‎ )٢ 

(r‏ رواه مسلم في صحيحه كناب القدر؛باب حجاج ادم وموسى عليهماالسلام رقم ا حدیث۳ ٦۸۰‏ رقم الصفحة 
)1( 

4( رواہ مسلم فی صحيحه » كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه رقم الحديث ( )٦۷٤٤‏ 

)٥‏ البقرة: 66 (انظرالمريد من الردودعلى غلاه الصوفيه ني الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل 
المشكلةالقدرية ص١ه-58)‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابرن ص٥۲۸۱-۲۸)‏ ومنهاج 
السنة 017/9 1- ٣۰۹‏ والاستقامة ۷۲/۲-٦۷ء‏ ومدارج السالكين ١/۸٦٦۔_۹٦۲)‏ 


علاقة الدعاء بالقضاء 
رابعاً: الشیعة :- 


ذهبت الشيعة إلى أن هناك العدید من الآيات يما تصريحات بأن الإنسان هو الذى 
يستطيع أن يغير مصیرہ بصا أعماله وطالحها ء وأن التقدير الأول نجم عن سبب في حيساة 
۵ + + + ديو 
تعالى: لوال لٹ مار تکر لھا کم برک تا لکل رالاس ) ' ر 
تعالى: ( فقت اقرا ِرُوأرَبَگ اد کات ناا )رل ا لماه علد KODE‏ . 


00010 


نين وجل لہ ول کی © فهذه الآيات- تبعا لمعتقد الشيعة- تعرب عن أن 
الأعمال الصالحة مؤثرة في مصير الإنسانء وأنه يقدر بعمله الصالح على تضیر التقدير 
وتبديل القضاء غير المبرم لأنه لیس في أفعال الإنسان الاختيارية مقدر محتوم حتى يكون 
العبد في مقابله مكتوف الأيد”» 


- كما كان معتقدهم إن أئمة أهل الببت- عليهم السلام- قد أوردوا أن المدقة 
والاستغفار والدعاء وما شابه ذلك يغير التقدير. وما هذا إلا لأن التقدير لم يكن تقديرا 
قطعباًء بل تقدیراً معلقاً على عدم الإتيان بصا الأعمال أو بطالحها , فإذا وجد المعلق عليه 
يعبدل التقدير بتقدير آخر» كل ذلك بعلم ومشيئة منه سبحانه » وذلك على اعتبار أن 
تقدير العباد على قسمين - كما ذهبت أهل السنة - تقدير قطعى لا يقبل الحو والتغيير 


۹٦: الأعراف‎ )١ 
۱۲:۱۰: نرح‎ ۲ 
۸ :۷ انظر:الدعاءحقيقته آدابه آثارہ للأستاذ على موسی الكعبى ص‎ )۳ 
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وذلك كالستن القطعية التي لا تتبدل ولا تعحول' وتقدير معلق غير قطعى مشسروط 
بشروط أو اساب“ 


إذن: كان معتقدهم أن الدعاء يرد القضاء ويصرف البلاء اللقدر”؟ بناء على كونه 

من أجزاء القضاء والقدر ومن أجزاء الحكمة الإهية. وكان مسن ضسمن الروايات 
العديدة التي أوردوها في هذا المقام استدلالا على تمكن الإنسان مسن تغيير مصيره 
منها:- أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: لا ينفع الخذر عن القدر ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما يشاء من القدر"“ 


وروی الکلینی بسنده عن ماد بن عنمان عن أبى عبداللہ (عليه السلام) قال: سے 
يقول: "إن الدعاء يرد القضاء ینقضه كما ينقض السلك وقد أبرم برام" 


وقال الإمام أبو ا حسن موسی الكاظر“ 8 "عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى 
الله يرد البلاء وقد قدر وقضى ول يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعى الله- عز وجل- ومكل 
صرف البلاء صرف"( 


00. کقوله تعال: "نك میت وإ بو (الزمر:‎ ١ 

٢)راحع‏ في ذلك:الإنصاف تي مسائل دام فيها الخلاف للعلامة الشيخ بخ جعفرالسبحان ! حلدالثالٹ القضاء والقدر 

؟) وذلك تبعالمعتقدهم ٹی أفعال العباد كما في المبحث الغان 

151١ الدرالمنشورللسيوطى ج٤ ص‎ )٤ 

)١( الکاٹی ج۲ ص۹٦۱ باب إن الدعاء يرد القضاء ا حدیث‎ )٥ 

6 موسى بن جعفر الکاظم ( ۱۲۸ھے۔:۱۸۳ھے)أحد أعلام السلمین؛ والإمام السابع عند الشيعة الإثنا 
عشرية؛ والده هو الإمام حعفر بن محمد الصادق أحد فقهاء الإسلام؛ قضى جزماً من حياته في السےحنء 
وعاصر فترة حساسة من تاريخ المسلمين. كنيته أبو إبراهيم وأبو ا حسن؛ ومن ألقابه: الكاظم والعبد 
الصاح وباب ا حوائج وسيد بغداد.( سير أعلام النبلاء الطيقة الخامسة ج ص ۲۷۱) 

۷) الکاٹی جب ٠ص‏ 455 /۷وص۸٦٣‏ ا٤‏ وص ٣۷‏ وص ۸/٥۷۰‏ باب إن الدعاءيردالبلاء(م) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


وقال الإمام زين العابدي. 200 : "الدعاء يدفع البلاء النازل ومالم يرل ال رصارؤظان : 


"إن الحذر لا ينجى من القدر ولكن ينجى من القدر الدعاء "''' 


وقال الإمام الصادق“: "ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه ء إن عند الله ك مرلے 
لا تال إلا بمسألة " وأحاديث هذا الاب كثيرة - على حد زعمهم - جميعها تؤكد 
معتقدهم في فاعلية الدعاء مع القضاء"» 


بالدعاء وغيره من أعمال البر يقتضى التغيير فيما قدره الله تعالى في علمه الأزلى وذلك يعنى 
تغيير علمه الأزلى » وهو محال فكيف هذا؟ فقالوا إن الله عالم بمصير الأشياء كلها غابرها 


اس سه عر بر 


وحاضرها ومستقبلهاء استدلالا بقوله تعالی: مَل کنن لض وکا ن سمل € ^ 
وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم "لم يزل الله عالاً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء » كعلمه 
بالأشياء بعدما خلق الأشياء"” وإن لعلمه - تعالى - مظاهر عبر عنها في الكتاب الکریم ؛ 


)١‏ هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن کنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولد في المدينة همس اشتهر بزين العابدين وهو الإمام الرابع لدى 
الشيعة بكل طرائفهم وله عدة ألقاب منها ذو الثفنات وزين الصالحین ومنار القانتين» توفي في ٥٢‏ رم 
سنة ۹۰ للهجرة ودفن في البقيع إلى جانب قبر عمه ا حسن بن علي عليهما السلام. (سيرة أعلام التبلاء: 
الطبقة الثانية الحزء الرابع؛ ص۳۸۷). 

؟) الکانی ۷/٦۹/٢۲‏ 

۳) البحار:۳۷/۳۰۰/۹۳, کرالعمال:٣۳۱۲‏ 

)٤‏ هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب. ولد في المدينة المنورة سنة ۸۰ ه» وتوقي 
سنة ١44‏ ه (سيرة اعلام النبلاء ج٩‏ ص 55؟) 

.۷/٣١۷ص‎ و٣ا‎ ٣٦٤/٢٢ الکای‎ )٥ 

)٦‏ راحع في ذلك :بحارالأنوارللمجلسى ج٤‏ ص ٣٣١‏ دارالكتب الإسلامية» عدة الداعی وبماح الساعى 
ص ١4-١‏ 

۷ آل عمران :ه 

٤/۸۳: الكاقي‎ )۸ 


سم .] و 

منها أم الكتاب» وهذا المظهر يعبر عن علمه الأزلى ا حیط بكل شىء والذى هو عين ذاته , 
لا يتطرق إليه التغير قال تعالى:( وَإِنَ ف أو لكت لَدَبسَالَمَوحَكِية © ” والمظهمر 
الآخر من علمه - تعالى - هو المعبر عنه بلوح انحو والإئبات » ولله تعالى فيه المشيئة يقدم ما 


يشاء ويؤخر ما يشاء حسب ما تقتضيه حال العباد من حسن الأفعال أو قبحها ء وفي هذا 
اللوح يكتب التقدير الأول ء ولكنه يعلق بتحقق شرطه أو زوال مانعه. وهذ التغفير لا 
يمس کامل علم الله - تعالی - والظهور بعد ا حفاء هو بالدسبة لنا لا إلى علمه - تعالى - 
وذلك كالنسخ في التشريع”" . 


وفي الحقيقة - قد يتوهم البعض انخداعا - أهم في تفسيرهم للعلم الاھی قد یکونسون 
على الصراب › وأفهم قد وافقوا فيه جمهور علماء المسلمين ‏ ولكن - في حقيقة - ما 
ذهبوا إليه من استدعائهم للأيات والأحاديث التي جا دلاله واضحة على تغيير القضاء المعلق 
وآثار الدعاء وغيره إنما هو لإثبات عقیدقم الباطلة وهو القول بالبداء(” على الله سبحاته 


4: الزخحرف‎ )١ 
باختصار» انظرأيضا الإنصاف في مسائل دام فيها‎ ١١١ ؟) الدعاء حقيقته وآدابه وآثاره لموسى الكعبى ص‎ 
الخلاف للشيخ جعفرالسبحان الجلد الثالث القضاء والقدر(وفي الحقيقة أن هذا هو قول علماء‎ 
الامامية(الآثى عشرية)الدين يقولون بالبداء ويرون أنه لايناقض أزلية علم الله وإنما هو ممرلة السخ في‎ 
وأوائل القالات ص١ دللشيخ مفيد آل‎ 251١ التشریع . (انظر:عقائدالإمامية للشیخ محمدرضا الظفرص‎ 
)وف العموم فإن الإمامية قد أحذرا القول بالبداء‎ ١ كاشف الغطاء أصل الشيعة وأصوها ص48 21-ل458‎ 
عن الغلاة حيث اكد ذلك كامل مصطفي الشیی "أن البداء عند معتدل الشيعة من عقائد الغلاة الأولى‎ 
وأحذها الشيعة المعتدلون وهذبوا حراشيها وقووها بالمنطق والکلام "الصله بين التصوف والتشیع‎ 
جولد زيهرمقالة عن‎ ٦٣٣۸ص‎ ٣ ا معارف بمصرالطہعة الثانية .ودائرة المعارف الإسلامية بحلد‎ راد١‎ ٠ ٤ص‎ 

البداء(إصدارأحمد الشنتناوى إبراهيم زكى خورشید» عبدا حمید يونس 

)٣‏ جاء في لسان العرب بدأ الشىء أى ظهروالبداء استصواب شىءعلم بعد أن لم يعلم وذلك على الله 
غیرجائز(ابن منظورص٢۲۳‏ مادة بدا)ووردتی التعريفات أن "البداء ظهور الرأى بعد أن لم يكن» والبدائية 
هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى (السيد الشريف ا حرجاق ص75 )والشهرستان يذكر أن البداء على 
الله له معان :البداء في العلم وهو أن يظهرله حلاف ماعلم .ويعقب على ذلك بقوله :ولاأظن عاقلاً يعتقد 
هذا الاعتقاد والبداءفي الإرادة وهوأن يظهرله صواب على حلاف ما أراد وحكم؛ والبداء في الأمروهو أن 
يأمربشىءثم يأمربشىء آخربعده بخلاف ذلك (املل والتحل حاصض48 1ل45١1)‏ 
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وهو قول غلاتمم 2 وهذا ما أكده صاحب بحار الأنوار حين قال: "إن أئمة أهل البیست 
بالغوا في البداء رداً على اليهود الذین قالوا: "إن الله لما خلق الأشياء وقدر القادیر تم الأمر 
وخرج زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه من القضاء ء فلا نسخ ولا استجابه بالدعاء 
؛ لأن الأمر مفروغ مه" فغلاة الشيعة قد قالوا صراحة بالبداء الذى یضایر إرادة الله 
والذى يسبع جهل الله - سبحانه - بالأشياء قبل وقوعها ؤهذا هوما وقع عند اليهود“ 

وانطلاقا من هذا كان الدعاء وغیرہ من الأعمال الإنسانية لا إشكال فيه - لديهم - 
في أن يغير القضاء والقدر مادامت إرادة الله - سبحانه - قابلة للتغيير» وقد أجازوا الجهل 
بالأشياء قبل وقوعها في حق الله تعا ی؛ لذا آثرت ذكرهم ضمن المخالفين لأهل السنة 
لجنوحهم بتلك العقيدة - في حد زعمهم - الضالة , والاستناد عليها في فاعلية أمر الدعاء 
مع القضاء , فعلى الرغم من صحة النتائج التي توصلوا إليها إلا أن المقدمات باطلة » مما 
يؤكد استغلالهم لهذا الأمر لتحقيق مآريهم الخاصة في خدمة عقائدهم التي خالفوا جا إہساع 
المسلمين وأخرجتهم من الفهم الصحيح للدين . 


)١‏ وأول من قال بالبداء الختارین أبى عبيد (الملل والنحل ج ص۸٤ 45-١‏ ١)والبدائية‏ من غسلاة 
الشبعة يذهبون مذهب هشام بن الحكم في القرل بأن علم الله لايتعلق إلا بالموجردء وأنه لايعلم شیناً حي 
يكون» وهذا القول يستتبع اجهل بالأشياء قبل وقرعها والأخذ هذا الرأى يفسح اٹحال للقول بأن علم الله 
يتأثربحدوث أشياء جديدة وأنه تعالى يغير إرادته (دائرہ المعارف الإسلامية بحلد٣‏ ص۳۸٣ )٣٣٤‏ 


؟) ا جلسی جسوص١١١‏ 

)٣‏ حيث ورد في سفرالتکرین "ورأى الرب أن شر الانسان قد كثرفي الأرض» وأن كل تصررأفكارقلبه إنما 
هوشريركل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب :أتمو عن وحه 
الأرض الإنسان الذى خلقته .الإنسان مع بمائم ودبابات وطيورالسماءحزنت أن عملتهم "(الاصحاح 
السادس ۷س۸ ) ولاشك أن تأسف الرب وحزنه على مافعل الانسان يعكس أنه - تعالى - ماکان 
يعلم ما سيحدثه الإنسان؛ ولذلك فقد قرر الندم على هذا الخلق وأراد أن يمحوه وهو قول بالبداءالصریح 
- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- وهذا النص وغيره قد اتضح الاقتباس والتأثرمن قبل غلاة الشيعة 
(راجع:الشيعة والسنة لإحسان إلى ص٥ )٠‏ 
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وختاماً: القول الفصل في علاقة الدعاء بالقضاء 


بعد الطواف السابق في طيات موضوع موقف الدعاء من القضاء ؛ ومروراً بمحطات 
عديدة كانت غاية في الأامية ء بداية بتعريف الدعاء وسرد بعض الأدلة اللصےة - قرآنا ۱ 
وسنة - في كونه حقيقة ملموسة بل طلباً صريحاً من الحق - سبحانه - في الاستعانة به 
تحقيقا لقوله تعالى: ( وََالَرَث مُا نون تيب لَْ)(١)‏ والتحقق - كما رأينا - مسن 
كونه الوسيلة الروحية الفعالة لزمرة الأنبياء - صلوات الله عليهم أجتعين - والصسالخین 
والأولياء والأتقياء » وهذا ما وقفنا عليه حين الاستعانة بالنصوص » هذا من جانب » ومن 
جانب آخر نجد في ازدواجية ربائیة عقيدة القضاء والقدر الركن السادس في الإسلام المبنى 
على الرضا واليقين با عند الله تعالى ء قال تعالى: لمَآصَابَهِن ميب في الَْرضٍ ولا 


دمج ع و 


شك ا ف تین تل تاها لَك ملأو ييدٌ) (الحديد: ۷۷ عقيف 
لقول خير الأنام رق : "ياغلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فأسال الله وإذا أستعنت فأستعن بال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعرك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف "ر ) 


وعلمنا جيدا - من خلال وقفات عديدة في البحث - أن من ضلت أفهامه عن 
استيعاب تلك الأدلة بطرفيها ظن خط وجود إشكالية عظيمة بين أمر الدعاء والقضاءء 
وهذا ما حدث بالفعل من قبل بعض الفرق الإسلامية؛ حيث أرتأينا اشكالية عظيمة في فهم 
مدلولات الآيات القرآنية - خاصة - وتبعها أحاديث الى (قل) نما تولد عنه قضايا خلافية 


)١(‏ سورة:غافر:* 


(۲) أخرجه الترمذى في كتاب صفة القبامة باب ٦۹‏ رقم "۲٥١٦"‏ وقال ین ج 


علاقة الدعاء بالقضاء 


كبرى اسهمت - ليس بالقليل - فيما كان بين تلك الفرق من تناقض واحتلاف في 
معالجتهم للقضايا » وهذا ما ا جانا إلى عرض تلك ا حقائق أو القضايا باختصار غير مخل. 
وذلك كحقيقة علم الله - سبحانه - وإرادته وقدرته الذى وقع فيها الخلاف على أشده ما 
أدى ببعض الفرق الخروج عن جادة الحق حين نسبوا إلى الله - سبحانه - عدم تعلق علمه 
ببعض الأمور ا حادثة ء بل أدى بمم الأمر إلى القول بوجود أفعال خارجة عن إرادة الله 
وقدرته ء وذلك كما فعل بعض المعتزلة حينما تناولوا معالجة - على حد زعمهم - نظرية 
السببية وأفعال العباد.. كما ظهر لنا على الساحة - أيضا - ما عرف بجبر غلاة الص-وفیة 
الذى أفضى بنا إلى جعل الإنسان كالريشة في مهب الريح تحركها كيفما شاءت ؛ وساوت 
بين الطائع والعاصى وغير ذلك ما يترتب عليه من اسقاط أمر التكاليف وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ء وهذا بطبيعة الحال ما يسمى إنكار معلوم من الدين بالضرورة » حيث 
تضافرت الأدلة بأنواعها المتعددة على نبوت تلك ا حقائق الدينية واليقينية. 


ما أوصلنا - أيضاً - إلى فريق آخر- كغلاة الشيعة - الذين استغلوا الأمر خدمة 
لإثبات عقيدقم الباطلة المنحولة ألا وهى عقيدة البداء » فرأيناهم وإن كانوا قد تجاوبوا مع 
أهل الحق فيما وصلوا إليه في أمر الدعاء والقضاء إلا أن ذلك م يكن عن قناعة بالأمر بل 
مداهنة ء خدمة لآرائهم الخارجة عن الإسلام. والحق الذى لا يشوبه شك أن علم الله - 
تعالى - علماً أزلياً مبنى على الإحاطة والانكشاف » وهذا لا يعنى ا بر فعلم الله لا يفي 
عليه شىء صغيراً كان أو كبيراً في الأرض أو في السماء ء ركتابة ذلك لايوجب امستغناء 
عما به يكون من الأسباب التي لا یتم إلا بها » إذ هذا العلم ليس موجباً بنفسه لوجسود 
المعلوم بل هو مطابق له على ما هو عليه ؛ وقد سبق في علمه هذا ما يعمله العباد من خير 
وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم ؛ ومن هو منهم من أهل الجنة ء ومن هو منهم من أهل 
النار وأعد لهم الغواب والعقاب جزاء لأعمالهم. 
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- كما تحقق الأمر في شأن الإرادة بأنھا إرادة نافذة ومخصصة للأشياء بنوعيها الكونية 
منها والشرعية. وأنه لابد من التفريق بين نوعيها لكى يصبح الأمر واضحاً جلياً ویسزال 
بعض الإشكاليات الظاهرية. وهذا لا يستلزم تعدد الإرادة » ولكنها قد تكون كونية لكائن 
وابتلائية تشريعية لآخر. 


- وبنفس المنهجية كان الانطلاق إلى صفة القدرة باعتبارها مكون من مكونات الإبمان 
بالقضاء والقدر. وإثبات قدرة مطلقة لله سبحانه ء ومعالجة قضية السببية ما يتاسب مع 
دلالات الآيات القرآنية » وبما يوافق الفطرة السليمة والعقل والمشاهدة ء وهو أنه اقتضى 
عدله - سبحانه - وحكمته وعلمه أن يرتب خروج الأشياء على الأسباب » فكلما أذ 
الفرد بالسبب الذى يوجها الله إليه وربط ذلك بمشيئته - سبحانه - كلما وصل إلى مبتغاه 
»> وما الدعاء إلا سبباً من الأسباب الي سخرها الله = سبحانه - لعباده وأمرهم بالأخذ با 


> وکوفا سنة الله في كونه التي لا تقبل التبديل أو التحويل. 


فكما سخر الله للإنسان الأسباب المادية من المأكل والمشرب وغيرها لتستقيم حياته 
جعل الدعاء وما على شاكلته من الأسباب الروحية التي با قوام نفسه وقلبه ء وهذه 
الأسباب المادية منها والروحية لا تعمل بنفسها بل بتوجيه وتوفيق من الله سبحانه لعباده أن 
يلهمهم الأخذ يما والاهتداء إليها ء وهذا هو الفارق بین المشرك الذى يأخذ بالأسباب 
فتعطيه نتائجها وبين المسلم الذى يأخذ بالأسباب ؛ ولكن لا يعلق قلبه يما بل بمسبب 
الأسباب تبارك وتعالى » وهذه هى حقيقة التوكل المشار إليها في طيات البحث » وهى التي 
تجسدت في عمل البى(كة) يوم المجرة حيث أخذ بكل أسباب الحیطة والحذر للتوجه إلى 
المدينة بعيدا عن نظر المشرکین؛ ولكن حينما انقطعت به الأسباب تدخلت - حينئذ - 


عناية مسبب الأسباب وهى معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد تحقيقاً لقوله تعال:( إل 
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کئۓئ تک تمك أذ کنیا حكَصَرُرا اف انين لا هُمَا ف 
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فيكون شأن الدعاء ما هو إلا قضاء سابق في علمه الأزلى. وهذا يحرر الاشكال 
الظاهرى البادى في النصوص ؛ حيث يدفع القضاء بالقضاء والقدر بالقدر وهذا ما انتهى 
إليه أهل الحق والصواب من أعانهم الله - تعالى - للفهم الصحيح للمنهجية الفرآنیے 
والسنية ء ومن كانت منطلقاته القرآن والسئة وخاصة عند معالجة القضايا الكبرى 
والشائكة مغل هذا الموضوع. 
أهم نتائج وتوصيات البحث 
أولاً: أهم النتائج: - 
-١‏ أيقدت من خلال ما ورد من معالجات في الببحث أن اهل الحاسم لمسألة القضاء والقدر 
والجبر والاختيار والدعاء وما على شاكلته متضمن في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة: فنقبل عليهما بعقل خالص ونستلهم منهما الإجابة على الأسئلة التي ما فشست 
تحير الكنيرين» فإذا بالأمور واضحة والقضايا بینة ء والمسائل تصبح اجابات مقنعة للعقل 
ومرضية للنفس»› ومطمئنة للقلب. وذلك باعتبارهما ال حق في ذاته وبذلك تکون اللسائج 
التي نتوصل إليها بمغابة الميزان الذى توزن به نعائج الفرق وآرائهاء لأن التضارب قائم في 
فكر الفرق - كما رأينا - وليس في الأدلة النصية. 
؟- لقد عنى القرآن الكريم بموضوع الدعاء وأكثر من طلبه في كثير من آياته » وكذلك 
السنة النبوية الصحيحة » وهو أمر لا يستطع أن يشك فيه أحد وهى في جملتها أدلة بوت 
وصحة لعظم شأن الدعاء هذا من جانب » ومن جانب آخر أفاض في أدلة ثبوت القضاء 
والقدر؛ بل اكدت السنة على كونه الركن السادس في الإملام » وما هذا إلا دلالة صحة 
ونبوت - أيضاً - في حقه. 
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۳- تبين بان القضاء والقدر عقيدة تتعلق بالعلم والإرادة والقدرة فكل ما كان وما يكون 
وما سيكون ء انا هو بخلق الله - تعالى - وبعلمه الأزلى الذى لا یتغیر ولا يتبدل › وبإرادته 
التي لا يغلبها مغالب ؛ وبقدرته المطلقة إذ هو القاهر فوق عباده » فجميع الخلائق مقهورون 
بقدرته » ولا تتحرك ذرة إلا ياذنه تحقيقاً لقوله تعال: و ارام 

-٤‏ تبين - أيضاً - بعد الندقیق ومحاولة فهم واستيعاب للنصوص القرآنية أن هناك ارادتين 
إحدا ما كونية والأخرى شرعية ابتلائية » وهذا لا يعنى تتعدد الإرادة وإغا هى واحدة 
كصفة لله سبحانه. فالأمر الاهى واحد ولكنه يكون کون الكائن وابتلائيا لآخر, وهذا يزيل 
بالطبع ما قد يشكل على البعض من عدم رد القضاء وكونه مبرماً على الأطلاق. 

۵٥‏ بعد توضيح إخفاق كثير من الفرق في فهم حقیقة ربط الأسباب بالمسببات انتھت با 
المعالجة بأنه قد اقتضى عدله - سبحانه - وحكمته وعلمه أن يرتب خروج الأشياء على 
الأسباب » وأنه كلما أخل الفرد بالسبب الذى وجهنا الله إليه وربط ذلك بمشيعته - 
سبحانه = وأيقن بأنه المؤثر الحقيقى وصل إلى ال حق والصواب . 

-٦‏ للإنسان مشیئة يختار يما وقدرة يفعل ها > وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان 
بھاء وعلى العبد أن يسعى في تحصيل مصالحه الدنيوية » ويأخذ بالأسباب المشروعة فإذا 
حصل على مراده مد الله على توفيقه لذلك , وإن أتت الأمور على خلاف مراده تعرى 
بقدره وراجع نفسه فيما أخفق فيه من الأسباب وطلب العون من اللء وما الدعاء إلا 
وسيلة من وسائل طلب العون. 


۷- وجد على الساحة الإسلامية من يستهين بشأن الدعاء ويرى أنه لا داعى له ولا 
جدوى من ورائه ء أو كونه عبادة محضة أو أمارة على الطاعة فقط . وكل ذلك مردود 
ومناف للإيمان بالقدر وتعطيل للأسباب وترك لعبادة هى أكرم العبادات على الله 


)٥٤( انظر:سورة القمر:‎ ١ 
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چلفالدعاء أمره عظيم وشأنه جلل به يرد القضاء ء وبه یرفع البلاء » فهو ينفع ا تزل وما 
م يتزل» وهو من الغرائز البشرية العليا التي لابد أن يلجأ إليها الانسان ء وأن وجودها ليس 
عبثياً » بل وجدت تلبية لحاجة ضرورية وهى توجه الإنسان إلى قدرة قادرة على غلبة وقهر 
الأسباب والعلل الظاهرة لذا نهد الله - سبحانه - جعل طلبه من باب العزم بخلاف غسيره 
من الأفعال التي اوجب اقترائما بالمشيئة وعدم الاتكال على الفعل منفرد. 


8- القدر المدون قبل الخلق في أم الکتاب » لیس سلسلة منيعة من العلل والمعلولات التي 
لا یمکن الرجوع عنها أو تغييرها أو منعها من الصدور, وأن الأمر لوكان على خلاف ذلك 
لوقعنا في أمرين خطيرين إحداهما: اثبات استقلال القدر وكونه شريكا مع الله ؛ وثانيهما: 
أن ندعى بأن الله قد أعتنى بالعالم مرة واحدة عند الخلق ثم ترك الأمر للأشياء والمخلوقات 
وكلاهما حالان على الله تعالى. 

- أن العلاقة بين الله - سبحانه - وبين عباده ليست علاقة عناية مبذ البدء ثم اتقطاع 
بعد تدوين القادیر » وليست الأمور تجرى على العباد بفعل العلل الغيبة والطبيعية بسلسلة 
محکمة حاكمة للفاعلية الإفیة وإغا الأمور تنزل من السماء إلى الأرض بناء على لوك 
العباد وأفعالهم الاختيارية ودعائهم. لذا فالعلاقة ليست بين الخلق وبين القدر, أوبين الخلق 
وبين الدهر وانما هى بین الخلق وبين رهم. 

-١‏ تعدد التدوينات النتهية بالتقدير اليومى الذى بنظر فيه الله فيمحو منه ما يريد ويغبت 
منه ما يشاء » بناء على ما يرفع إليه - سبحانه -- من أعمال اباد وأدعيتهم ؛ وهذا 
لاينفي حتمية القدر, ولا يعنى نسبة التغيير في المشيئة أو نسبة التقص إلى العلسم الإشى ؛ 
وذلك لأن ما حدث من تبديل أو حو أو تخفيف وتلطيف في القضاء اما هو مسجل عند الله 
في أم الكتاب. 


» الدعاء وإن كان سبباً من الأسباب التي نستعين بما لتحقيق أمانينا في الحياة الدنيا‎ -١ 


إلا أن ذلك قد يكون ظاهريا - فقط - لأنه في الحقيقة هو قدر سابق أعده الله - سسبحانه 
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- في علمه الأزلى ء فيكون اا س والقدر بقدر تمائل ومن هنا انتفي أى 
اشكال أو تضارب موهوم ظاهرياً بین النصوص » ونكون قد وضعنا أيدينا على حقيقة 
علاقة الدعاء بالقضاء. 
ثانياً: التوصیات: - 

-١‏ أوصى نفسى واوصى کل باخث يبحث في مسألة ما » وخاصة الموضوعات الشائكة 
أن بیدا بحثہ من القرأن الكريم والسنة النبوية بالمبهج العقلى الصحيح » لأنه عندما يصل إلى 
نانج صحيحة ومؤكدة ہ فإنه يكون قد ملك بيديه الور الساطع الذى يستطيع أن يكشف 
به الحق من الباطل » والغث من السمين في آراء ومذاهب وفكر البشرء »> مسلمين كانوا أو 
غير مسلمين ء » فيصبح بنور القرآن وهدى العقل مهيمنا ومستبصراً لما في الجاهليات من 
أباطيل ‏ وكفي بالله عاصماً من الضلال. 

1 كما أوصى نفسى وأوصى جميع المسلمين أن يستعينوا بكل الوسائل الروحية التاحة لهم 
من قبل ا حق سبحانه كالدعاء لیحققوا أمانيهم في الحياة الدنياء وينالوا رضا الله - سبحانه 
- في الحياة الآخرة » وأن یکونوا على قناعة كاملة با میتھا وأحقيتها في التنفيذ کالوسسائل 
الادية ؛ لما فيها من هَذيب النفوس » وترقيق القلوب ‏ وتعلقها بخالقها ء واهانها الكامل بأنه 
لا نجاة ولا خلاص ولا نفع ولا ضرر إلا من قبل ال حق سبحاته. 

هذه هى أهم النتائج وبعض الترصيات فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان مسن 
خطأ فمن نفسى والشیطان والله ورسوله بريئان منه , اللهم أن أسالك أن تبعل هذا البحث 
خالصا لوجهك الكرم » وأن تتفعنى به والمسلمين في الدارين » وأن تجزی من سدد وصوب 
فيه وأعاننى على إعداده خير الجزاء إنك على كل شىء قدير. آمين. 


((د/هويدا فؤاد الطويل)) 
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أهم الصادروالراجع 
أولاً: القرآن الكريم 
ثانياً: كتب السنة 
-١‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستائ 
سنن أبى داود» نشر دار الكتب العربى. بيروت 
؟- امد بن حنبل(54 4١-15‏ اه) 
المسدد, تحقيق أحمد شاكر دار المعارف مصر,۱۳۷۷ھ والمطبعة الميمينة ۱۳۱۳ھے- 
۳- البخارى (الإمام أبوعبدالله محمد بن اسماعيل البخارى) 
صحیح البخارى» دار المعرفة 
-٤‏ الترمذى (أبو عیسی الترمذى) 
سننه ط الحلہی 
ه- مسلم (الإمام أبو الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى 1١‏ 5ه) 
صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء التراث العربى 
ثالثا:؛ - أھم المصادروالمراجع 


-١‏ أحمد أمين: ضحی الإسلام لجنة التأليف والٹرمة۱۹۳۲م 


a 
" ۸ه- "الشيخ‎ 4١ ؟- أحمد بن فهد الحلی ت‎ 

- عدة الداعى ونجاح الساعى تحقيق أحمد الموجدى القمی مكنبة الوجدائ بقم 
*- ابن به العكبرى (أبى عبدالله عبيد الله بن بطة العكبرى) : 


شرح الإبانة على أصول السنة والدیائق تحقيق د/ رضا نعسان معطى., الطبعة الأولى. 
۳ھ-- دمشق 


4- ابن تيمية (تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرائ) 


- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق محمد رشاد سا م ج٣‏ ط + . 
4ه ۰۔-۱۹۸۰م۔ 


- الاستقامق تحقيق محمد رشاد سام جل ؟ ط٢‏ نشر وتوزيع مؤسسة قرطبة. 


- الاحتجاج بالقدر, نشر قصى محب الدين ال خطیب الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ لمطبعة 
السلفية بالقاهرة . 


- مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب/عبدالرحمن بن محمد بن قاسم طبع بأمر حادم ا خسرمین 
الشريفين؛ مكتبة المعارف الرباط المغرب» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف المدينة المنورة 415 ١ه‏ - ۱۹۹۵م 


- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریق الشيخ عبدالرحمن بن سعدى 
» مكتبة المعارف الریاض 405 اه 


٥‏ ابن حجر العسقلاى (ابن الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلائ) 


- فتح البارى بشرح صحيح البخارى ط الريان القاهرة, طبعة دار المعرفة بیروت 
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-٦‏ ابن حزم (الإمام /محمد على بن أحمد بن حزم) 
- الفصل في الملل والنحل؛ ط أولى ہمہ 


۷- ابن ا حاج (أبى عبدالله محمد بن محمد العبدرى الفارسى المالكى الشهير بابن الحاج 
ت۷۷ ھهے) 


- المدخل إلى تمیة الأعمال؛ نشر دار ا تراث القاهرة 

۸- ابن خلكان (أبى العباس مس الدين بن خلكان) 

- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, حققه إحسان عباد» دار صادر بیروت 
4- ابن سينا (شرف اللك أبو على الحسین بن عبدالله الحسين بن على) 

- الاشارات والتبیھات, تحقيق د/سليمان دنياط دار المعارف ۰٦۱۹م‏ 
۰- ابن السعدى (عبدال رمن بن ناصر بن السعدى) "الشيخ" 


- الرياض الناضرة وا حدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» مؤسسة قرطبة 
صححه واعتنى به وعلق عليه أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم 


- النبيهات اللطيفة على ما أحتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنفية تعليق الشيخ 


عبدالعزيز بن باز؛ تخريج الشيخ على بن حسن بن عبدالحميد الحلبى دار ابن القيم 
الطبعة الأولى ١٤٣١م‏ 


-١‏ ابن عجيبة الحسنى: 


- ايقاظ الهمم شرح متن ا حکم المكتبة الثقافية بيروت لبنان بدون تاريخ للطبعة 
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۲- ابن العربى (أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى 


- الجامع لأحكام القرآن» تحقيق على محمد البجاوى مطبعة عيسى البابى الحلبى ١۱۳۹ھ‏ 
- ٣۷م‏ 


۳- ابن العربى (حی الدين محمد بن على بن محمد بن العربى الخاقی الطائی ت ٠۳۸‏ هى 


- الفتوحات المكية تحقيق وتقديم د/عثمان بجی ومراجعة د/إبراهيم مدكور, اٹجلس الأعلى 
للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسوربون, افیئة المصرية العامة للکساب 
اي ~ 6م 


-٤‏ ابن فارس (أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا) 


- معجم مقاييس اللغق تحقیق وضبط عبدالسلام هارون» طبعة دار الجيل الطبعة 
الأری ١٤٤١ھ‏ 


۰۵ - ابن قتيبة 
- تأويل مشکل القرآن, شرحه ونشره السيد أحمد صقرء ا مکتبة العلمية ببروت 
-٦‏ ابن قدامه 


- لعة الاعتقاد الهادى إلى سیل الرشادء خرج أحادينها وعلق عليها بدر بن عبدالله البدرء 
الدار السلفية الطبعة الأولى 4.05 ١ه‏ 


۷ ابن القيم (حمد بن أبى بكر أيوب الزرعی أبوعبدالله بن القيم ا جوزیة ت ۷٥۱‏ مے) 


علاقة الدعاء بالقضاء 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحرير الحسائ حسن عبد الله 
مکتبة دار العراث القاهرة 


- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والارادة صححه وعلق عليه أ/ مود حسن 
ربيع ط ٣لسنة۱۳۹۹‏ ھے - ۹م 


- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ضبطه وعلق عليه د/السيد الحميلى - 
دارابن زيدون بيروت» الطبعة الأولى 405 ١ه‏ - 1985م 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» حققه محمد حامد الفقى ط بيروت 


لبنان دار الکتاب العربى ۱۹۷۳م 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق وتعليق عصام الدين الصبابطى دارالحديث القاهرة 
۷ ١1ه5‏ ١٠18م‏ الجلد الأول وبه جزئین الأول والثان 


- الروح» ط دار الكتب العلمية 

- الداء والدواء مكتبة الصفا طأولى ۲۰۰۷م 

- فضائل الذكر والدعاء عنيت بنشره والتعليق عليه مكتبة التراث الإسلامى 
۸- ابن كثير (الحافظ ابن كثير ۷۰۰ - ۷۷٣‏ هے) 


تفسير القرآن العظيم تحقيق د/محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء عبدالعزیز غنيم 
طبعة الشعب 


۹- ابن منظور(حمد بن عبدالکریم بن منظور) 


- لسان العرب» دار الفكر, وطبعة دار صادر بيروت 


Cm 
أبو حاتم أحمد بن مدان الرازى " الشيخ"‎ ٠ 

- الزيئة في الكلمات الإسلامية والعربیة تحقيق عبدالله سلوم السامرائى 
-١‏ أبو نعيم (الحافظ أى نعيم الاصبھائ ت٤٤٣‏ هے 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفيائ مطبعة السعادة بمصرة 4 ١ه,‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان 


۲- أبو هلال العسكرى 


- الفروق في اللغة, حققه وعلق علي حواشيه ووضع فهارسه جمال عبد الغضنی مؤسسة 
الرسالق الطبعة - الأولى 471 اه - ۲۰۰۷م 


- احسان إلى ظهير 
- الشيعة والسنة, مطبعة التقدم توزيع دار الأنصار القاهرة ۱۹۷۹م 
4 7- الاسفرايينى (أبو المظفر الاسفراييق) 


- التبصیر في الدين» تعليق الشيخ محمد زاهد بسن حسن الکسوٹری, نشر مکی 
الخانجى 5ه 9١م‏ 


٥‏ الأشعرى (أبو الحسن الأشعرىات #الاه) 


- الابانة عن أصول الدیانة تحقيق د/فوقية حسين محمود دار الکتاب العربی؛ بيروت ط٢‏ 


-۰ھہ 
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- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» صححه وقدم له موده غرابه مدير الم رکز الثقافی 
- الإسلامى بلندن» المكتبة الأزهرية للتراث. 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محى الین عبد الحميد نشر مكتبة 
البهضة - المصرية القاهرة 


-٦‏ الألباائ (حمد ناصر الدين الألبائ) "الشيخ" 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة ط٤‏ المكتب الإسلامى 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ط٥‏ لسنة ۱۹۸۵ المكتب الإسلامى 
- الألوسى (أبى الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسى ت ١۱۲۷ه-)‏ 


- روح العائ في تفسير القرآن العظيم والسبع ا ثائء حقق أصوله ووثق نصوصه طه عبد 
الرؤف سعد - طبعة أولى دار الغد العربی 


۸- الڑیجی (عضد الله والدين القاضى عبدالرحمن بن أحمد الإيجى) 
- المواقف في علم الكلام ط دار عالم الكتب 
۹- الباقلائ (القاضى أبى بكر محمد بن الطيب بن الباقلائ) 


- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تحقيق عماد الدين أ جمد حيدر عالم 
الكتب الطبعة الأولى ٣٤۷‏ ١اه-‏ ۱۹۸۷م وطبعة الخانجى 411 1ه 


- التمهيد في الردعلى الملاحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة تحقيق /محمود حمد 
الخضيرى - ود/محمد عبد ال هادى أبو ريده, ط دار الفكر العربى ۷٣۱۹م‏ 
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الا البخارى "الإمام 1 


- خلق أفعال العباد أوالردعلى الجهمية وأصحاب التعطیلء مؤسسة الرسالة بيروت ط١‏ 


-"١‏ البغدادى (أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمى البغدادى) "الإمام" 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم» تحقيق /محمد حی الدين عبدالحميد نشسر 
محمد على - صبيح القاهرة 


؟"- البغوى (الأمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعی ت5١هه)‏ "الإمام" 
- تفسير معالم التزيل إعداد خالد عبدالرحمن العك, مروان سوار دار المعرفة بيروت لبنان. 
-٣‏ البيجورى 

- تحفة المريد على جوهرة التوحيد, ط الحلی ۱۳۸۵ھ /۱۹۳۹م 

4 - التفتازايئ (مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين الفتازائ) "الإمام" 


- شرح المقاصد» تحقيق وتعليق د/عبدال رمن عميرة تصدير فضيلة الشيخ صالح موسى - 
شرف» عام الكتب. بیروت طبعة أولى 405 ١اه-‏ ۱۹۸۹م(ج .٢ء‏ جے٤)‏ 


هم- جعفر السبحائ "الشيخ 0 
- الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف؛ الشبكة العالمية للشيعة 
- د/جميل صليبا 


- العجم الفلسفيء دار الكتاب اللبائ۔ بيروت 


علاقة الدعاء بالقضاء 


۷- ا جرجائ(علی بن محمد بن على الشريف الحسين الجرجان المعروف بسيد 


میرشریف) 


- التعريفات» دار الكتب العلمية بیروت لبنان 
- شرح المواقف» تحقيق د/محمد المهدى» ط مكتبة الأزهر 
۸- الجزائرى (أبوبكر جابر ا جزائری) 


- عقيدة المؤمن, الناشر مكتبة العلوم والحكم توزيع مكتبة الصفا الطبعة 
الأر ی٤٤٣٤‏ ١ھے‏ مطابع دار - البیان الحديثة ۲ ٠‏ اعد 


۹- جولد زبھر 

- دائرة المعارف الإسلامية مجلد ۳ مقالة عن البداء إصدار أحمد الشتاوی 
۰- الجوهرى (أبونصر ا ماعیل بن هاد) 

- الصحاح, تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء القاهرة ۱۹۵۲م 


-١‏ ا جوینی (عبدالملك بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوية الجوينى النيسابورىات 
۸) "الإمام " 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, تحقيق أسعد تمیم مؤسسة الکتب الثقاففة 
طبعة أولى - ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۸۵م 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية تحقيق وتعليق محمد زاهد الکوٹری؛ الناشر المكتبة 
الأزهرية - للتراث ط ١١٤١هم-‏ ۲ءء 
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۲ - الخطابى (أبو سلیمان مد بن ا خطاب المعروف بالخطابى ت ۳۸۸ھ 


- شأن الدعای الحقق أحمد يوسف الدقاق, الناشر دار الثقافة العربية الطبعة الأول 
۹ء والطبعة الثالئة ۳۲ء 


- فعا السٹن (شرح سنن أب داود) نشر ا مطبعة العلمية حلب 

41 - الخولى (حامد على الخولى) 'دکتور" 

- قضية الألوهية عند المتكلمين, الدار الإسلامية للطباعة والنشرط ۱۹۹۰م 
4 4- ال حیاط (أبو ا حسین عبدالرحیم محمد بن عثمان الخياط المعتزلى) 


- الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد تحقيق وتعليقات د/ نيبرج مكتبة الكليات 
الأزهرية, دار الندوة - الإسلامية طبعة ۱۹۸۷م- ۱۹۸۸م بيروت لبان 


45- الذهى (الحافظ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن عنمان الذهبى ۷٣۸ -٦۷۳"‏ 
"الإمام " 


- سي رأعلام النبلای تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفاقه» مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 
٦ھ‏ 985١م‏ طبعة مؤسسة الرسالة بیررت 417 ١ه-‏ 


- ميزان الإعتدال في نقد الرجالء طبعة الخانجى الطبعة الأولى ١۱۳۲ھ‏ القاهرة وطبعة 


بیررت 
-٦‏ الرازى (أبو الفضل محمد فخرالدين الرازی ت ١٦٠٥ھ‏ " الإمام" 


- مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير الناشر دار الغد العربی طبعة أولى ١٤١٣ھ‏ _- 
7۲ 
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۷ - الراغب الأصفھائ (أبو القاسم الحسين بن محمد ا لصروف بالراغب الأصسفھائ 


ا ەم 


- المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد خليل عیتائ دار المعرفه بيروت لبان 
طبعة أولى 414 ١ه‏ -۱۹۹۸م 


۸- زكى نجیب محمود, د/أحمد أمين "دكتور" 

- قصة الفلسفة الحديثة 

۹ - الزرکلی (خيرالدين الزركلى) 

. الأعلام دار العلم للملايين بيروت 

٠‏ ه- الزمخشری(جاداللہ حمود بن عمر الزمخنشری ت ۵۲۸ ه) 


- الکشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل وهوتفسير القرآن الکرم 
شرح وضبط ومراجعة يوسف الحمادى الناشر مكتبة مصر. 


- السبكى(تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى ت ١/الاه)‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى» ط البابی الحلبى 
۲ - السفارینی(حمد بن أحمد بن سام بن سليمان السفارینی النابلسى الحنبلى) 


- لوامع الأنوارالبهية وسواطع الأسرارالأثريةء المكتب الاصلاحى الطبعة الثالفة 
١١‏ هھ والطبعةالثانية ١‏ لكتب الاسلامی بیروت ٤١ ٥‏ اه 


-٣‏ السنوسی (حمد بن يوسف السنوسی) 


ا raa‏ 
- شرح العقيدة الوسطی 
٤‏ - السيوطى (عبدالرحمن بن أبى بكر جلال الدین السيوطى) 


- الدر المنشور في التفسير باپائوں دارالفکرالطبعةالأوی ١١٣١ھ‏ وطبعة دار الکسب 
العلمیة بیروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤١٢ھ‏ -.. هلام 


-٥‏ الشعراوى (حمد متولى الشعراوى) " الشيخ" 


- القضاء والقدر دار الندوة, الطبعة الثانية ١٣٥٤۸‏ ھے وطبعة دار الشروق تقدم هقد 
فراج الطبعة الأولى ۱۹۷۵م 


5- الشهرستابى (أبو الفتح محمد بن عبدالکرم الشھرستائ) 

- فاية الإقدام في علم الكلام صححه الفريد جيوم مكتبة الأزهر 
- والملل والنحلء تحقيق محمد سيد الكيلائ القاهرة ۱۹۲۱م 
لاه - الطبرى (حمد بن جرير الطبری )"۳٣٣'‏ 


- جامع البيان في تأويل آى القرآن؛ ا جلد الئائن ج؟ دار الكتب العلمية بیروت لبان 
الطبعة الثانية 6ه - ۱۹۹۷م منشورات محمد على بيضون, وطبعة دار الغفد 
العربی 


۸- الطحاوى (أبو جعفر الصری الطحاری) 


- شرح العقيدة الطحاویق شرحها الإمام القاضی على بن ألى العزالحنفي الدمشقى 
وبحاشیتھا تعلیقات العلامة محمد ناصرالدين الألباائ» تحقيق عبدالرحمن فهمى الزواوى» 
دار الغد الجديد الطبعة الأولی ۷٤٤١ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ 
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۹- عبداجبار(القاضى أبو الحسن عبداجبارين أحمد الهمداائ ت ٤١١‏ 41-) 


- المغنی ف أبواب التوحيد والعدل» تحقیق د/ محمد مصطفي حلمی» د/أبوالوفا الغنيمسى 
ج٤‏ مراجعة ذ/ابراهيم مدکورإشراف د/طه حسين المؤمسة ا لمصریة العامة للعأليف 
والدشروالترجمة مطبعة مخيمر 


- ا حیط بالتكليف» تحقيق عمرالسيدعزمى» مراجعة د/أحمدفؤاد الأهوان ء الدارالملمرية 
للطباعة امجلد الأول بدون تاريخ طبعة 


- شرح الأصول الخمسة, تحقيق د/عبدالكريم عثمان؛ تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبى 
هاشم ط مکتبة وهبه ط أولى ٣۱۳۸ھ‏ -958ام 


٠‏ - عبدالحليم قنبس» وخالد العك 

- مسألة القضاء والقدرء دارالكتاب العربیء حلب دمشق 

1- عبدالرمن بدوى 

- مذاهب الإسلاميين؛ دارالعلم للملايين ط ۱۹۹۲م 

۲- عبدالرحمن الوکیل'الشیخ " 

- هذه هى الصوفیة دارالكتب العلمية. بیروت الطبعة الرابعة ۱۹۸م 

-٣‏ عبد العزيزسيف النصر"دكتور" 

- نظرية السببية في الفکرالکلامی الإسلامى الطبعة الأولى .۱۹۸م مطبعة ا جبلاوی 


٤‏ - عبدالكريم تنان» ومحمدالكيلائ 
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- عون المريد لشرح جوهرة التوحيد؛ دار البشائر. 

-٥‏ عصام الدين محمدعلى 

- ديانات ومذاهب أهل العام؛ منشأة المعارف الأسكندرية ۱۹۹۲م مركز الدلتا للطباعة 
-٦‏ على سامى الدشار' د كتور" 


- مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف النهج العلمى في العالم الإسلامى الطبعة 
الرابعة ۱۹۷۸م دار المعارف 


۷ ۷- على موسى الكعبى"الأستاذ" 


- الدعاء حقيقته وآدابه وآثاره» سلسلة المعارف الاسلامیة الناشرم رکز الرسالة الطبعة 
الأولى9 4١‏ ١م‏ ء مطبعة مهر- تم إيران 


۸- على القارى (الملا على القارى الحنفي ت4١1١1ه-)‏ 

- شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبى حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي, حقق وخرج أحاديده 
وعلق عليه على محمد دندل» دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

۹- الغزالى (أبو حامد محمد الغزا ی الطوسى التيسابورى) "الإمام " 


- إحياء علوم الدين وبذيله المغنى عن حمل الأسفارني الأسفارفی تخريج ماني الأحياء مسن 
االأخبارللإمام زين الدين أبى الفضل العراقى» ضبط وتوثيق أحمد عناية وأحمد زهوة. ط 
المكتبة - التجارية الکبری٤‏ ۹۲ ١‏ القاهرة 


- الأقتصاد في الأعتقاد» وضع حواشيه عبدالله محمد الخليلى» مدشورات محمد على - 
بيضون دارالكتب العلمية بیروت.لبنان الطبعة الأولى 474 ١ه‏ - ٢٠۰٦م‏ 
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- قافت الفلاسفة, قدم له وعلق حواشيه د/صلاح الدين الهوارى المكتبة العصرية صيدا 
بيروت ط ه47١ها-‏ ٤ھ‏ وطبعة دار المعارف 


- الأربعين في أصول الدین؛ طبعة دارالجيل بیروت 
ا فاروق أهد الدسوقى"دكتور" 


- القضاء والقدرنی الإسلام الكتاب الفائر بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 
ه.؛١ه-‏ ۱۹۸۵م رثلاثة أجزاء) دار الأعتصام للطبع والدشر والتوزيع. 


-١‏ فريد الأنصارى 


- ابجدیات البحث في العلوم الشرعية "محاولة التأصيل المنهجى"دار السلام الطبعة الثانية 
١ه‏ ۲۰۱۰م ۷۲- الفيروز آبادى (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب) 


- القاموس اغحیط مؤسسة الرسالة ط٢لسنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
-٣۳‏ القرطى ( أبوعبدالله محمد بن أحمد الأتصارى القرطی) 
- ا جامع لأحكام القرآن» دارأحياء التراث العربی بيروت لبنان 
٤‏ ۷- القشيرى (أبوالقاسم عبدالكريم القشیری) 


- الرسالة القشيرية في علم التصرف؛ تحقيق وإعداد معروف زريق وعلى عبدالحميد 
بلطجى, ط۲ دار الجيل. بيروت 


٥‏ - كمال مجمدعيسى"دكتور» 


- نظرات في معتقد ابن عربى» دارا جتمع للدشروالتوزيع؛ جدة ط٢‏ لسنة ٤١١‏ ١ه‏ 
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-٦‏ الکلینی (الشيخ محمدبن يعقوب الکلینی) 


- أصول الكافي» ط دار الكتب الإسلامية طهران ۱۳۸۸ھ 
۷- اللالكائى (أبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصوراللالکائی ت۸١٦‏ ه) 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتَابعین 
من بعدهم » تحقيق د/أحمد سعد حمدان دار طيبة للدشروالتوزيع الرياض ط١‏ لسنة 
۹ مہ 


ما - اللقائٰؤ(إبراھیم بن حسن اللقان ت ١4١٠اهم‏ "الإمام" 


- أرجوزة جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد على جوهرة التوحيد. تقديم نة العقيدة 
بجامعة الأزهصضر القسم الأول والغان ند 


۹- محمد أمين الکردی الإربلی ت -٦١٥ ۳٣٢‏ 


- تنویرالقلوب في معاملة علام الغيوب» دارالکتب العلميةبيروت لبنان ١٤٢۱ھ‏ لے - 
هم 


۰- محمد جابر عبد العال الحينى"دكتور" 


- حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الإجتماعية والأدبية لمدن العراق أبان العصر 
العباسى الأول الناشردار المعرفة طبعة ۱۹۷ 


۱- محمدرشيدرضا "الإمام " 


- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسي المنارء دار الفكسر للطباعة والتشرجب؟, 
وج ١‏ الطبعة الثانية 
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- مجلة المنار» المقالة السابعة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التعليل والتأويل النوع 
الحادى عشر: استجابة الدعاء. 


۲ - محمد رضا المظفر"الشيخ" 
- عقائد الإمامية» طبعة المطبعة العالمية القاهرة ۱۹۷۳م 
۸۳- محمد صديق محمد صديق حسن خان القنوجی البخاری ت۱۳۰۸ھهے) 


- الدين الخالص إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية طبعة أولى 47/4 ١ه‏ - 
ا ند 


٤‏ - محمدعبدالله الشرقاوی"دکتور" 

- بحوث في مقارنة الأدیانء دارالفکرالعربی ١٤٤٠ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ 
-۵٥‏ محمد عبداهادی أبوريده "دكتور” 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام جنة التأليف والترجمة ط٤‏ لسنة ۱۹۵۷م 
5 محمد الحسن آل كاشف الغطاء 

- أصل الشيعة وأصوهاء نشرالدارالإسلامية للطباعة المنصورة ط ۱۹۸۲م 
۷- محمد السيد طنطاوى "دكتور" 

- كتاب الدعای ط جمع البحوث الإسلامية 


۸- محمد محمود أحمد, ود/موسى الخطيب "دكتور" 
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- آيات الدعاء في القرآن الكريم (الدعاء والقضاءوالقدر) أربع أجزاء م ركز الكتساب 
للدشر ط أولى ۹ءء مطابع آمون 


۹- محمد الأمين الشنقيطى"الشيخ" 

- دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب» مطابع الرياض 5 ۵٥۵م‏ 
٠‏ - محمد الأنورحامد عيسى "دكتور" 

- نظرات في العقيدة الإسلامية ط٣‏ لسنة ١٤٤٣ھ“‏ ٢٠۲۰م‏ 

۱- ا جلسی (حمدباقرا ٹجلسی) 


- جار الأنوار لدرر أخبارالأئمة الأطهار, تم اعدادہ من قبل ا جمع العالمى لأهل البيست ء 


۲- المسعودى 
- مررج الذهب» ط التحريرالقاهرة 
۳- المفيد (حمدبن محمد النعمان العكبرى البغدادى الملقب بالمفيد) "الشيخ" 


- أوائل المقالات في المذاهب المختارات» تعليق الزنجابئ ط٣لسنة‏ ۱۳۹۳م الطبعة الحيدرية 
الىجف 


-٤‏ ناصرالقفاری (ناصربن عبدالله بن على القفارى) "دكتور" 
- أصول مذهب الشيعة الإمامية الأثنى عشرية عرض ونقد, ٣جلدات‏ بدون بيانات للنشر. 


-۵٥‏ النسفي (أبوالمعين الدسفي الاتریدی) 
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- تبضرة الأدلة في أصول الدين على طريق الإمام أبى منصورا اتریدی تحقيق کلود سلامة 
ط قبرص دارالجفان للطباعة 


-٦‏ النيسابورى (أبوعبدالله الحاكم) 


- المستدرك على الصحیحین, تحقيق مصطفي عبدالقادر عطاء دارالکتب العلمية. لببان ط 
5ه 


۷- النووی (أبؤ زكريا حى الدين بن شرف النووى) "الإمام" 
- شرح صحيح مسلم» نشردارإحياء التراث العربی بيروت ۱۳۹۲ هھ وط دارالفكر 
۸- هنرى توماس» ودانالى توماس 


- المفكرون من سقراط إلى سارترء عثمان نوبه» ملتزم الطبع والدشرمكتبة الانجلوالمصسریة 
۹۷۰ 


۹- یی هاشم حسن فرغلی'دکتور" 
- الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ط دارالمعارف 
- الفرق الإسلامية في الميزان, دارالآفاق العربية ۲۰۰۷م 


۰- موقع شبكة الشيعة العالمية 
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المطلب الٹا ۱ 
ئ: تعر ثبو 
یف الة 
يف القضاء وأ 
وأدلة : 
له ثبوته 


علاقة الدعاء بالقضاء ۱ 0 06 0 


أولاً: تعريف القضاء والقدرلغة 


ثانياً: تعريف القضاءوالقدرفي الاصطلاح 
ثالئاً: الفرق بین القضاءوالقدر ۰۷ 
رابعاً: أدلة الایمان بالقضاء والقدر ۰۹ 
ب/ الأدلة من السنة 
TO OSS‏ 
E iS MSE 7‏ 

ظ 
المطلب الأول: كون القضاء عقيدة مرتبطة بالعلم والإرادة والقدرة 
أولاً: إثبات صفة العلم 


المطلب الثالث: أفعال العباد ومشکلة التخييروالتسيير 1۳٤‏ 


أولاً: منهج أهل الحديث o‏ 


بت 
- الجبر لدى غلاة الفکر الصوفية 545 


- الشيعة وأفعال العباد 548 


المبحث الثالث: علاقة الذعاء بالقضاء "oY‏ 


المطلب الأول: معتقد أهل السنة والجماعة : “oY‏ 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم 


ثانیاً: الأدلة من السنة النبوية 


ثالتاً: الدليل الفطری على فاعلية الدعاء ٦+‏ 


1F 
8 


8 
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المطلب الغائ: المخالفون لأهل السنة والرد عليهم 
ساس )س 
نے  ._._._..‏ 


وختاما القول الفصل في علاقة الدعاء بالقضاء 
ایت رودانت _ __ اس 


